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 مركبة،  سببببوسببببيو ف ببببية  إشببببةالية  بوصببببفها والشبببببا   الفراغ ثنائية  عالجةلم النظري،  البحث  هذا  هدفي  :الملخص
  المقاربا    محدودية  يبرز  حيث  الفراغ، اجتماع  وعلم الشبببببببببا   اجتماع علم بين  التاريخي  الفصبببببببب   تيجة  شبببببببب  

  كإطار   الاجتماعي النفس علم  ويقترح  المتغيرين، بين العلاقة  تف ير في  الاتجاه،  الأحادية  والنف ية  ال وسيولوجية
 تنشبب  التي والتوترا  الثنائيا   مفهوم  البحث يناقش  كما  عليه.  يعُتمد   والاجتماعية الفردية  العوام   يدمج  جامع 
 الاغترا   إ تاج  أو الهوية بناء  في  الفراغ  وقت أدوار  لفهم  مدخلًا   بوصببببببببببببفها  والمجتمع، الفرد ثنائية  خاصببببببببببببة بينها،
 التمثلا   تأثير إبراز  مع   وال ببببببلطة،  ال ببببببو   لمنطق  خاضببببببع   اجتماعي  كزمن  الفراغ  المقال  ويحل  الشبببببببا .  لدى

   ببتلزمت  ،الفراغ  وقتب المرتبطة الشبببا  مشببةلا  فهم  أن   إلى  ويخلص متباينة.  مجتمعية سببياقا   في  الاجتماعية،
 .الاجتماعي  النفس علم  يمنحه  ما  وهذا  ،الاختصاصا   متعددة  تةاملية  مقاربة

 الاجتماعي  الزمن الثنائيا ،  الاجتماعي،  النفس علم  الفراغ،  وقت  الشبا ،  الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT: THIS THEORETICAL PAPER ADDRESSES THE DICHOTOMY BETWEEN LEISURE AND 

YOUTH AS A COMPLEX SOCIO-PSYCHOLOGICAL ISSUE, WHICH HAS EMERGED DUE TO THE 

HISTORICAL SEPARATION BETWEEN THE SOCIOLOGY OF YOUTH AND THE SOCIOLOGY OF LEISURE. 

IT HIGHLIGHTS THE LIMITATIONS OF ONE-DIMENSIONAL SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 

APPROACHES IN EXPLAINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THESE TWO VARIABLES, AND PROPOSES 

SOCIAL PSYCHOLOGY AS A COMPREHENSIVE FRAMEWORK THAT INTEGRATES BOTH INDIVIDUAL 

AND SOCIAL FACTORS. THE PAPER ALSO EXAMINES THE CONCEPT OF DICHOTOMIES—AND THE 

TENSIONS THAT ARISE FROM THEM, MOST NOTABLY THE INDIVIDUAL-SOCIETY DICHOTOMY—AS 

A LENS FOR UNDERSTANDING THE ROLE OF LEISURE TIME IN THE CONSTRUCTION OF IDENTITY OR 

THE GENERATION OF ALIENATION AMONG YOUTH. FURTHERMORE, IT ANALYZES LEISURE AS A 

"SOCIAL TIME" SUBJECT TO THE LOGIC OF THE MARKET AND POWER, WHILE EMPHASIZING THE 

INFLUENCE OF SOCIAL REPRESENTATIONS WITHIN DIVERSE SOCIETAL CONTEXTS. THE PAPER 

CONCLUDES THAT UNDERSTANDING THE CHALLENGES YOUTH FACE IN RELATION TO LEISURE TIME 

REQUIRES AN INTEGRATIVE, MULTIDISCIPLINARY APPROACH—A PERSPECTIVE THAT SOCIAL 

PSYCHOLOGY PROVIDES . 
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 . مقدمة:  1

إن وقت الفراغ مع الشبا  يشُة ِّلان ثنائية سوسيولوجية بامتياز، كونهما مفهومان وموضوعان هامَّان وفرعان علميان لهذا العلم؛  
 .Galland, 2022, pp)" 1922-"علم اجتماع الشبا " الذي ين ب البعض بداياته إلى دوركايم في عمله المعروف بب " سوسيولوجيا التربية

  Thorstein Veblen   -( مع عالم الاجتماع الأمريةي، ثور  تن فبلن  1899"علم اجتماع الفراغ" الذي ترجع بداياته إلى سنة ) و  . (42-43
(Raymond Boudon, 2005, pp. 135-136).  

فعلم اجتماع الشبا  ربط مفهوم    ، مع ذلك فإن الأدبيا  الةلاسيةية للعلوم الاجتماعية لم تبَرْبِّطُ هذين المتُغيرين ببعضهما البعض
ن الاجتماعي""ببالشبا  في البداية بالتنشئة الاجتماعية، ثم ربطه   ة،  وثقافي  ةاجتماعي   ا  سياقأي بالمعنى الذي يعطيه مجتمع ما وفق    ال  ِّ
" كنتيجة لهذا المعنى  جنوح الأحداث على ربط المفهوم بظاهرة " بعد ذلك  ثم ا تق  التركيز    لمرحلة عُمُرية معينة )طف ، شا ، كه ، شيخ(. 

   . (Galland, 2022, pp. 43-44)آ ذاك  هي الغالبة  ظاهرةأصبحت الدراسا  بخصوص هذه ال بالتالي ، و الاجتماعي
أمَّا علم اجتماع الفراغ، فارتبط في البداية بعالم الشغ  ح ب مقاربة التطور التاريخي "للزمن الاجتماعي" للعم ، والتحولا  الةبرى  

)وقت العبادة، وقت النوم، ووقت التواص  العائلي...(،    :التي أحدثتها الثورة الصناعية وما تبعها من مفاهيم مُتبَعَل ِّقة بالأوقا  الاجتماعية 
الفترة بمفهومي   الفراغ في دراسا  تلك  العم . وارتبط وقت  يبُعَبر ِّ عن الوقت الخارج عن أوقا   حيث ظهر مفهوم "الوقت الحر" الذي 

بطته  ه. ثمَّ ا تقلت الدراسا  إلى اعتباره "وقت ترفيه" ور "الاسترجاع" و"الراحة" وما يرُادِّفبُهُما من أ شطة حُرَّة يقوم بها الفرد خارج أوقا  عمل 
لَة بالإ  ان والمجتمع وطبقاته   . (Pronovost, 2014) بمتُغير  العم  وك  المتغيرا  المتَُّصِّ

إ نا  ت اءل كيف أن كِّلا المفهومين "الشبا " و"الفراغ" كموضوعين لعلمين فرعيين من علم الاجتماع، لم يةونا موضوع دراسا   
يين  تجمعهما وتربط بينهما كمتغيرين معا؟ ه  يرجع ذلك إلى كون مُتغير الشبا  غلبت عليه الدراسا  النف ية والتربوية؟ علما أن ال وسيولوج

يبَتبَعَ  الظواهر  كا وا  تف ير  الةُل ِّيَا ِّيَة في  بدوركايم و ظرته  اقتداءا  بعيد،  أو  قريب  من  به  يرتبط  أو  النفس  بعلم  يتعلق  ما  اجتنا  ك   مَّدُون 
ما جع  من علم النفس الاجتماعي يظهر كعلم جامع بين علمي النفس والاجتماع؛ حيث يتطر     (UNIVERSALIS, 2025)الاجتماعية،  

)الاجتماعية    لمتغيري الشبا  والفراغ من زوايا مختلفة، تجمع بين العوام  المؤثرة الفردية )ال يةولوجية والبيولوجية(، والعوام  المؤثرة الجماعية 
ما دعانا لتوجيه بحثنا نحو هذا الاختصاص ومحاولة البحث عن الرابط الذي يجمع بين    . (Naich, 2022, pp. 191-192) والثقافية وال ياسية( 

ا  متغيري "الشبا " و"الفراغ" فيه. وذلك ا طلاقا من الأدبيا  التي اشتغلت على هذا الموضوع، أين وجدنا على حد ِّ اطلاعنا، بأنها في شقه
" من جا ب علم الاجتماع. وأما الأدبيا  الحديثة  Adultes  -" و"الراشدينLe travail  -الةلاسيةي، قد ربطت الفراغ بمتغيري "العم 

ربطت الفراغ، بمتغيرا  عديدة تةاد تبُعَبر ِّ مُعظمها عن الأزما  والصراعا  ال وسيو ف ية أو الثقافية للشبا  من وجهة  ظر ك  من علم  
الحدََّيْن، يرى علم النفس الاجتماعي، أن الفراغ ذو حد ٍّ إيجابي ) شط(،    الاجتماع، علم النفس وعلم النفس الاجتماعي. وِّفْق ثنائية مُتعارضة

اني فيشير  وحد ٍّ سلبي )خام (؛ الأول يشُير إلى النشاطا  التي ترجع على الأفراد بالفائدة، مث  الأ شطة الرياضية والثقافية والعِّلمية. أما الث
  المواقع الالةترو ية، والتي قد ترجع عليهم بال لب على صحتهم الج دية والذهنية   إلى العةس، مث  مشاهدة التلفزة وألعا  الفيديو، وتصفح

(Baumeister, 2023, p. 7) .    هذا الطرح المزدوج لعلم النفس الاجتماعي، هو ما أدار وجهة بحثنا هذا نحو تبني المقاربا  ال وسيو  ف ية
 لفهم وتحلي  مشةلا  الشبا  الرئي ة في استغلال وقت الفراغ. 

 إشكالية الدراسة:   .2
يشة   الفراغ أحد أكثر المتغيرا  إثارة للجدل في تحلي  أوضاع الشبا  المعاصر في العلوم الاجتماعية، كو ه يحم  علاقة متناقضة  

اسة  بين أبعاد تتراوح بين بناء الهوية والا دماج الاجتماعي وإثبا  الذا  من جهة، وإ تاج الاغترا  والتهميش من جهة أخرى. عِّلماً أن  در 
لاقة، أي بين الشبا  والفراغ وما ينُتجه هذا الأخير من تناقضا  ظل ت تاريخيًا، حبي ة الفص  المعرفي بين علم اجتماع الشبا   هذه الع



 

407 

  وعلم اجتماع الفراغ، حيث ضلت الثنائية الشبا  والفراغ مح  صراع معرفي، وهو ما أ تج مقاربا  جزئية عجز  عن الإحاطة بالطابع المرك ب
بعاد   الألهذه الثنائية. ففي حين رك ز  المقاربا  ال وسيولوجية الةُل ِّيا ية على البُنى والمؤس ا  الاجتماعية، ا صرفت المقاربا  النف ية إلى 

 الفردية والذاتية، وكلا الاتجاهين لم يلتفت لبناء ج ر تحليلي يربط بينهما. 
ا مشةلة سوسيو ف ية مركبة، باقتراح   ا طلاقاً من هذا الإشةال، ي عى هذا البحث النظري إلى معالجة ثنائية الفراغ والشبا  على أنهَّ

دور    علم النفس الاجتماعي كإطار تحليلي جامع كو هُُ يدُمج العوام  الفردية والاجتماعية معًا. إنَّ البحث ينطلق من فرضية مفادها أن  فهم 
يقتضي مِّنَّا تفةيك الثنائيا  الةبرى، وعلى رأسها ثنائية الفرد والمجتمع، باعتبارها  ح ب علم النفس الاجتماعي،  راغ في حياة الشبا   الف

الصراع القائم بين ثنائية الشبا  ووقت الفراغ ا طلاقا من ارتباط هذا الصراع بتشةي  الهوية وعوام  الاغترا  لدى  فهم  في  مدخلًا أساسا  
 .  "الزمن الاجتماعي" المعاصر  الشبا ، ك  ذلك داخ فئة 

و ظرا لِّمُتَطلََّبا  موضوعية ومنهجية، سنُضَي ِّق دائرة البحث والدراسة، وسنتطر  لمفهومين "الفراغ" و"الشبا " من خلال أدبيا   
من  العلوم النف ية والاجتماعية التي ربطتهما ببعضهما. وا طلاقا من هذا الموَْقِّف سنحاول معرفة مشةلا  هذه الثنائية في هذه الأدبيا ،  

ثنائية تج د الصراع و/أو التةام  بين الفرد والمجتمع، على اعتبار أن الفرد يقاب  الشا ، أي "الشبا " كَمُةَو ِّن لظاهرة اجتماعية،  حيث هي  
  "، حيث Analogiqueوالمجتمع يقاب  " شاط الفراغ" من با  مفهوم "الزمن الاجتماعي"؛ هذا كُلُّهُ ا طلاقا من المقاربة المنهجية "التناظرية" "

 علم  سنقوم بإسقاط الصراع و/أو التةام  القائمين بين ثنائية الفرد والمجتمع ح ب أدبيا  العلوم الاجتماعية، على ثنائية الشبا  والفراغ في 
النفس الاجتماعي. وهي مقاربة منهجية قام بها دوركايم عندما أسَّسَ للمنهج العلمي الذي مَةَّنَه من دراسة علم الاجتماع، حيث أسقط  

الاجتماع  علم  الطبيعة على  العلوم  زمنًا   .(Boyer, 2016)  منهج  بوصفه  الفراغ،  يُ هم  الآتي: كيف  الرئيس  ال ؤال  البحث  يطرح  وعليه، 
 الهوية أو إ تاج الاغترا  لدى الشبا  في أدبيا  علم النفس الاجتماعي؟  تشةي اجتماعيًا، في 

 مفاهيم الدراسة والزمن الاجتماعي كمفهوم رئيس لتفاعل الأنشطة المجتمعية: . 3
، إلى مفهوم "الزمن الاجتماعي" الذي  و"الهوية"  الفراغ" "  "، "الشبا   ة الرئي   فاهيمارتأينا في هذه الدراسة، أن  تطر  بالإضافة للم

. فهو كما سنرى، المفهوم الذي يعُطي للفراغ وز ه وقيمته الاجتماعية، كما أ َّه يعُطي للشبا   اهيمالمفهذه بين   يربطفي  ظرنا مفهوم أساس  
د مِّنْ خلال  معناه ومةا ته في المجتمع عبر المعايير التي يعتمدها والتي تبُبَين ِّ النشاط الاجتماعي المهيمن وال ائد في المجتمع، والذي سَيُحَد ِّ 

 مةا ة الشبا  في المجتمع.    هوية و اعية كمعيار من بين هذه المعايير، التَمَثُّلا  الاجتماعية والجم
 الفراغ )الوقت الحر(: .  1.3

" باللغة الإنجليزية "ووقت الاستجمام  free time"  باللغة الفر  ية، "temps libreمن المهم التمييز بين "وقت الفراغ أو الوقت الحر  
" باللغة الإنجليزية "؛ لأن وقت الاستجمام، يشير إلى الفترة الزمنية المخصصة لأ شطة ذا     leisure"  باللغة الفر  ية، "   loisirأو الترفيه  

 ,Pronovost)  طابع طوعي للمتعة والترفيه؛ بينما وقت الفراغ مخصص لأ شطة لا تعُتبر ذا  أهمية للحياة اليومية، أي يمةن الاستغناء عنها 

ويفُ َّر "وقت الفراغ" كذلك وِّفق مقاربة موضوعية وأخُرى ذاتية، تُشير الأولى إلى الوقت الذي يقُضى بعيدًا عن الواجبا  الملُزمة،    . (2014
وهذا ما يطرح إشةالية تحديد ما  قصد به بوقت    .(Feric, 2022)  بينما الثا ية تُشير إلى "حالة ذهنية"، يةون عليها الا  ان مع  ف ه 

، و ةون فيه معفيين من أي ِّ التزاما ؟ فإذا كان  ( Roult, 2018)الفراغ، فه   قصد به ذلك الوقت الذي يةون خارج أوقا  العم  الملُْزِّم  
 كذلك، فماذا  قصد بالوقت الحر؟ وماذا  قصد بوقت الترفيه؟ وما هو الفر  بينهما؟            

   - إنَّ دراسة م  لة وقت الفراغ في خم ينيا  القرن الماضي، ارتبطت بعالم الشغ ، وكان ذلك عن طريق عالم الاجتماع جوفر دومازدييه
Joffre Dumazedier    ر  في كتا  سنة . فعرَّف الفراغ  1962من خلال تحقيقا  أجراها حول تمثلا  العمال للأ شطة الترفيهية. والتي  شُِّ

د في  على أ َّه الوقت الحر الذي لا يقتصر على الوقت المخصص للعم  فقط، ب  ينق م إلى وقت مُقَيَّد ووقت مُخْتار: فالوقت المقُيد يُ تنفَ 
اليومية )الت و  ، التنظيف، قضاء المعاملا  الإدارية…(؛ أما الوقت المخُتار، فهو الوقت الذي يقع خارج  طا   تلبية حاجيا  الحياة  
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لوقت أو  العم ، و طا  الوقت المقَُيَّد، أيْنَ يمةن للفرد الانخراط بحرية في أ شطته الترفيهية والاستمتاع بها. إذن فح ب هذا التق يم فإن ا 
 . (Bourgatte, 2022)  الزمن، ينق م إلى ثلاث أوقا  هي وقت العم ، والوقت الحرُُّ المقُيَّد، والوقت الحرُُّ الحقيقي

 لقد ق  م دومازدييه الوقت الحر من حيث الأ شطة إلى خم ة أ شطة هي:   
أولًا: الأ شطة اليدوية النفعية: التي  قوم بها لةن يمةن أن   تغني عنها، ك عمال الصيا ة اليدوية بالبيت، أو الب تنة…إلخ، فهي   -

 الإ  ان الصا ع ".  -homo faber فعية من حيث أنها تلُبي حاجاتنا الاقتصادية. وأعطى لمن يقوم بها هوية سَََّاها " 
ثا يا: اللعب والألعا : واعتبرها دومازدييه علامة على تطور البشرية بحيث أنها لَمْ تُصبح علامة م جلة أو حصرية من عالم الطفولة،   -

 الإ  ان اللاَّعب".   -  homo ludensفاللعب أصبح من متطلبا  الثقافة الشعبية، يشترك فيه الةبار كما الصغار، وهوية اللاعب هنا سََّاها "  
ثالثاً: الأ شطة الثقافية: وهي الأ شطة التي ترتبط بالتثقيف وتهذيب الذو  الجمالي والفةري، كقراءة القصص، والذها  إلى الم رح   -

  ان  وال ينما، لأنها ت مح للأفراد بالإسقاط والتماث  مع الأبطال مع الشخصيا  التي يرُيدون أن يتماهوا بها، الهوية هنا، سَََّاها " الإ
 ".  1homo imaginarius - ي أو الافتراضيالوهم

الفرد ويةت ب خبرا  ومعلوما  عن طريق وسائ  الاعلام   - يتعلم  منها  التي  التدريبة: وهي الأ شطة  التعليمية  رابعا: الأ شطة 
 ". homo sapiens -المختلفة )المةتوبة والم موعة والمرئية(. الهوية هنا، سََّاها " الإ  ان العاق 

خام ا: الأ شطة الاجتماعية: وهي الأ شطة التي ي عى الفرد من خلالها على التواص  مع الآخرين، وإقامة علاقا  ومعارف    -
اها "  وإجراء  قاشا  حول الشؤون الترفيهية المتعلقة بأوقا  الفراغ وما الجديد والمفيد حولها، في سبي  تح ين وقت فراغه. الهوية هنا، سََّ 

    .homo socius" (Bourgatte, 2022)  -اعي الإ  ان الاجتم
الاجتماعية  -(، فهو يرى بأنَّ، الأبحاثٌ الطبي ةmultidisciplinairesينطلق دومازدييه في أفةاره من مقاربة متعددة الاختصاصا  )

لنفس  التي تنُجَز حول العلاقة بين إيقاع العم  وإيقاع أوقا  الفراغ، ستتطل ب على نحوٍّ متزايد، تعاونًا وثيقًا بين علم  فس العم  وعلم ا
 .  (Dumazedier, 1962, p. 28) الاجتماعي للترفيه )الفراغ( 

 الشباب: .  2.3
الشبا  مرحلة من مراح  الحياة تقع عادةً بين الطفولة وسن الرشد. وح ب ضوابط الأمم المتحدة التي تضبط المدى الزمني لهذه  

ا تنحصر بين   ، فالشبا  ليس ظاهرةً بيولوجية فح ب، فهو أيضًا ظاهرة  ف ية  (ONU, 2025)سنة    24و   15المرحلة، يمةن القول إنه 
منظور    واجتماعية وثقافية، أي هو بناءٌ اجتماعي يتحد د وفق الحقبة التاريخية ووفق المجتمع الذي ينتمي إليه. لهذا يجب النظر إلى الشبا  من 

كما أن  مرحلة الشبا  بيولوجيا تبدأُ مع البلوغ، وتنتهي اجتماعيا مع تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتةوين   علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه.
 أسرة )الزواج(.  

سنة في المتوسط العالمي، وقد    35سنة. وقد تطول إلى   29إلى    15حاليًا، يمةن تحديد فئة الشبا  ضمن الفئة العمرية الممتد ة من  
ذلك  تذهب إلى أكثر من ذلك في بعض البلدان إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجوا ب الاجتماعية والاقتصادية العالمية لوضعية الشبا ، بما في  

 ةن الذي لا يتحقق من دو ه مبدأ الاستقلالية ك حد مبادئ الا تقال من مرحلة الشبا  إلى مرحلة الراشدين.  لاحظ هنا الطابع  م  لة ال
 ,Recours, 2012) المتُغير لمفهوم الشبا  من حيث تحديد فترته الزمنية، فهو يتغير  مع مرور الزمن، ووفقًا لطبيعة المجتمع الاقتصادية والثقافية 

pp. 19,21,22)  " وال ياسية أيضا. وهذا ما ذهب إليه بورديو لما قال جملته الشهيرة ،La « Jeunesse » n’est qu’un mot  الشبا  ما " "
دُ بها:   ا  هي إلاَّ كلمة" )ترجمة حرَّة(، لقد كان يبَقْصِّ كلمة تحتم  العديد من التف يرا  التي يعُطيها لها ال ياسيون وفق ما يخدم مصالحهم  أنهَّ

ةم، فما عليه  الحالأيديولوجية وال ُّلطوية. فبَتَارةً هي مُرادف للعُنْف، وتارةً أخرى هي مرادف لِّلاَّمَ ؤولية، لذا إذا أراد الحاكم الاستمرار في  
بأ َّهُ "لا يزال شابا"، لأنها عبارة مرادفة للطيش  ،  ن يهُد ِّدُه في حُةمه ك  م  عت  و ،  الشبا  مفهوم    من خلال تحديد إلاَّ أن يُمد ِّدَ "فترة الشبا "  

   . (Bourdieu, 1978)"الحاكم" فيُمَث ِّلون الحةمة والرَّزا ة أي   ،واللاَّم ؤولية، وأمَّا الراشدون 
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سنة، ح ب التق يم الشائع في العلوم الاجتماعية(،  12إلى    6رحلة الطفولة الثا ية )من بالإضافة لم و عني بالشبا  في بحثنا هذا،  
الشا  هو ذلك    تلك الفترة "البيولوجية الثقافية"، وهي الفترة الممُْتَد ة بين البلوغ واستقلالية الفرد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، أي أن

رح يوُافق طرح  الفرد من المجتمع الذي تتحدد فترته وفق النظرة الاجتماعية )ثقافيا(، ووفق ما تُحدده العوام  البيولوجية )البلوغ(. هذا الط
ن  تالةو  بارسو ز، الذي يرى بأن مفهوم الشبا  يطُابق مفهوم المراهقة بالنظر للدور المحوري للثقافة في تف ير المعنى الثقافي للشبا  م

المي الذكورة  خلال الثقافا  الفرعية للشبا . هذا التحلي  قائم على سل لة من المعُارضا  بين عالم الأحداث وعالم الةبار من جهة، وبين ع
 . (Octobre, 2014, p. 8) والأ وثة من جهة أخرى وهي مقاربة تنتمي لنظرية التطور الف يولوجي والنف ي للمراهقة 

 أربع خصائص لفترة الشبا :    Shmuel Noah Eisenstadtويحدد شموئي   وح أيز شتا    
 الشبا  مرحلة ا تقالية، يتم فيها توزيع الأدوار الاجتماعية.  -
 الشبا  مرحلة أساسية لتةوين الهوية الشخصية.    -
 مرحلة ربط بين العمليا  النف ية والتاريخية والثقافية والاجتماعية، كخطوة ضرورية لبناء الهوية.    -
مرحلة للتعلم الوظيفي، يتعلم فيها الشا  الامتثال لتوقعا  المجتمع، وفق معايير ثقافية تبُعَر ِّف ماهية الشبا  من حيث تعريف   -

   . (Octobre, 2014, p. 9) المفهوم 
ن الشبا  هو العام  الأساس الذي يعُطي للشبا  إدراكه لهويته ومةا ته الاجتماعية، و  ذلك  ويؤُك ِّد أيز شتا ، على أن التعريف الثقافي لِّ ِّ

 .  (Recours, 2012, p. 18)ا طلاقا من فةرة أن ك  مرحلة عمرية للفرد تقابلها هوية معينة يبني عليها هذا الأخير تمثلاته وآراءه 
 : The Social Time – Le temps social  -الزمن الاجتماعي .  3.3

على الرغم من أن مفهوم الزمن الاجتماعي لم يحض بالقدر الةافي من الاهتمام في علم الاجتماع، إلا أ ه توجد بعض الةتابا  التي  
 Robert، أو ميرتونPitirim Sorokin، أو سوروكين  Georges Gurvitchأشار  إليه أو تةلَّمت عنه، مث  المدرسة الدوركايمية، أو غورفيتش  

Merton  أو هربر  ميد ،George Herbert Mead  ك  هؤلاء، اتفقوا على  في الزمن الفيزيائي وفق النظرة النيوتو ية، هذا الزمن، بالن بة ،
«. كما اتفقوا على أن الزمن  2: »لا وجود للزَّمَن بدون الإ  ان  Martin Heideggerإليهم غير موجود، ولقد كتب في هذا الش ن هيدغر  

والز  الح ابي  الزمن  إيقاعها. حتى  ويعُطيها  لُها  ويفُص ِّ بينها  ق  ينُ  ِّ الذي  الاجتماعية، وهو  الأ شطة  تعد د  اجتماعي ناتج عن  بناء  من  هو 
 .  (Sue, 1993)الب يةولوجي لا يأخذ معناه إلاَّ بإدراجه في سياقه الاجتماعي 

الزمن الاجتماعي، مفهوم يبُين ِّ البنُيةً المعُقَّدة للواقع الاجتماعي. وذلك من خلال الةشف عن الأ شطة الاجتماعية ح ب أهميتها  
ذلك   والقيمة التي يوليها لها مجتمع ما، فة   شاط اجتماعي يعُبر ِّ عن زمن اجتماعي معين. يطُلِّعُنا الزمن الاجتماعي على منظومة القيم في

. كما يُمة ننا من فهم العلاقا  الهرمية للأ شطة الاجتماعية وهيةلتها وأهميتها، حتى أ َّه  ، ما يحي  إلى الهوية ال ائدة اجتماعيا وثقافيا تمعالمج
ث تراتبية هذه يُ هم في تشةي  النظام الاجتماعي تبَبَعاً لأهمية وهرمية الأ شطة الاجتماعية، ولأن ك  مجتمع له علاقة مُُيََّزة مع الزمن من حي

الأ شطة، فإن أي تغيير في هذا الترتيب يعُطينا مؤشرا  حول تغيرُّ اجتماعي عميق. ويَحْدُث هذا التحو ل عندما يةت ب زمن اجتماعي  
القرن    جديد أهمية أكبر، مث  ما أصبحت توليه المجتمعا  في القرن العشرين للزمن الاجتماعي "للتعليم" أو "لوقت الفراغ"، أو كما حدث في

 ,Giuliani)كان سائدا بآخر، كالزمن الاجتماعي للعم  الذي ح   مح   الزمن الاجتماعي للدين  الذي  جتماعي  الازمن  ال   تحوَّلالثامن عشر، لما  

2025)  . 
قد  ت اءل عن الزمن الاجتماعي الذي تلا أو خلف الزمن الاجتماعي للعم ، ما هو؟ في الحقيقة هذا يرجع إلى المجتمع بحد ذاته،  

ما  فالمجتمعا  الغربية للقرن العشرين، تجاوز  الزمن الاجتماعي للعم  لصالح الزمن الاجتماعي لب "وقت الفراغ". ولفهم الزمن الاجتماعي ك
، يجب اعتبار الزمن الاجتماعي كمجموعة من الأزمنة الاجتماعية الظاهرة والمهيمنة على الحياة الاجتماعية،  Roger Sueه سو  كَتَبَ روجي 

تعليم  أي بعبارة أخرى الأ شطة الاجتماعية التي تأخذ أكبر وقت في الحياة الاجتماعية لة  مجتمع؛ كالنشاطا  المةَُرَّسَة للأسرة، العم ، ال
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وتتضح أهمية دراسة الأزمنة الاجتماعية ومن بينها "وقت الفراغ"، في كونها تعُطينا مؤشرا  هامة عن حركية المجتمعا  وبوادر   : ووقت الفراغ
 Sue, Du temps)التبَغَيرُّْ من نمط حياة مجتمعية إلى نمط آخر، وت مح لنا كذلك بتحديد الأزمنة التاريخية للتحولا  الةبرى للمجتمعا   

social aux temps sociaux, 1994)  من مجتمعا  زراعية إلى مجتمعا   18. مث  تحول المجتمعا  الغربية )المجتمع الإنجليزي( في أواخر القرن ،
 صناعية.   

إلى خم ة     Jean-Christophe Giulianiهنالك خصائص ومعايير تُمةَ ِّننُا من معرفة "الزمن الاجتماعي" المهَُيْمِّن، ولقد عَدَّدَّها جيلياني  
 معايير.  

 المعيار الأول "كمي"، ويعني هذا المعيار أنَّ الزمن المح و  والمخصص لأي  شاط اجتماعي هو ما يعُطيه أهميته لة  مجتمع.   -
المعيار الثاني وهو "النظام القيمي ال ائد" في ذلك المجتمع، وهو معيار كيفي، فالمجتمع من خلال إضفاء صفة قيمية معينة على   -

الذي هو هام وجاد وأساسي وذو قيمة ومقدس في آن واحد، وهذا  فيه و زمن اجتماعي معين، يةشف عن النشاط الاجتماعي ال ائد  
يةشف عن تراتبية منظومة القيم في المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعم  الزمن الاجتماعي ال ائد في هذه الحالة كمبدأ أسَى  

م ال ائدة في أي مجتمع من خلال ترتيب ح ب الأهمية  يُملي الممارسا  ويعُطي المعنى للحياة الاجتماعية. ومن هنا يمةن اعتبار منظومة القي
 لية، والأسرية، والتعليمية، والترفيهية(.  الأزمنة الاجتماعية "الدينية، والعم

ة،  المعيار الثالث هو "نمط الإ تاج ال ائد" في المجتمع، وهو ك  ما تنُتجه الأ شطة الاجتماعية المختلفة، اقتصادية، ثقافية، فنية، ديني -
الاهتمام  م و رياضية، ع ةرية، تطوعية أو ترفيهية، إلخ. فإن الإ تاج ال ائد يبُعَبر ِّ عن النشاط والزمن الاجتماعي ال ائد وبالتالي عن منظومة القي

 والقيمة الممنوحة لة  شة  من أشةال الإ تاج المعينة. 
المعيار الرابع هو "الفئة الاجتماعية المهيمنة"، جميع المجتمعا  تتميز بنظام هرمي تهيمن وت يطر عليه طبقة أو  ظام أو فئة أو نخبة   -

أو فئة اجتماعية معينة، مرتبطة بنظام حةم معين هو الآخر، هذا يعُطي صورة واضحة إلى حد ما للنظام الاجتماعي. وت تند شرعية سلطة  
ما إلى  جتماعية المهيمنة إلى روابط مث  القرابة، المصالح المشتركة الاقتصادية والمالية، الأص  الاجتماعي، ورأس المال المعرفي والثقافي، و الفئة الا

عية  ذلك. ك  هذه الروابط، تضمن وتعزز تماسك الجماعة الم يطرة بإ تاج نُخب تحافظ على الوضع الراهن. وكونها أقلية، فإن الفئة الاجتما
المهيمنة ت عى للحفاظ على سلطتها ليس باستخدام القوة لوحدها. وإنما من خلال التحةم والتنظيم والتخطيط وهيةلة إيقاع الحياة والوقت  

 والزمن الاجتماعي )النشاط الاجتماعي( في المجتمع ح ب ما يضمن لها الشرعية ومُواصلة ب ط سلطتها وفرض  ظامها الاجتماعي.   
التَمَثُّ    - من خلال  به كذلك  يعُترف  أن  يجب  مهيمناً،  اجتماعي  زمن  يعُتبر  لةي  الاجتماعية"،  "التَمَثُّلا   هو  الخامس  المعيار 

الاجتماعي. أي، يجب أن يةون موضوع إجماع اجتماعي، وهو الذي سيُحَد ِّد الزمن الاجتماعي )النشاط الاجتماعي( المهَُيمِّن على الأزمنة  
خرى ويبُنَظ ِّمُها. وفيما يتعلق بتقييم زمن اجتماعي مهيمن، أو  ظام قيمي، أو نمط إ تاج، قد تنش  فجوة أو خلاف بين التمث   الاجتماعية الأ

الجماعي والخطا  ال ياسي والإعلامي الذي يعُطي لزمن اجتماعي ما، صفة المهيمن أو المتراجع، لةن من خلال التمثُّ  الجماعي هو من  
 . (Giuliani, 2025)  ية وترتيب الزمن الاجتماعي في ذلك المجتمعيُحدد وزن وأهم
 : وية اله.  4.3

مفهوم الهوية بثنائية الشبا  والفراغ بح ب الدراسا  الحديثة في علم النفس الاجتماعي، من خلال أزما  الا تماء واثبا   يرتبط  
مع جماعا  الأقران والراشدين على ال واء في المجتمع ومؤس اته الاجتماعية. وتظهر هذه الأزما  خصوصا، أثناء الاضطرابا   التي تتَِّمُّ  الذا   

اشدين  النف ية التي يمر بها الشبا  المراهقون، والتي تنتج عن الصراعا  الداخلية لديهم بين شعورهم الم تمر للحاجة للاستقلال عن سيطرة الر 
الاختلالا  التي تطرأ على المؤس ا   لمعلمين، ...(، وبين وواجبهم نحو الامتثال للضوابط التي تحةم العلاقا  فيما بينهم. كما أن  )الأولياء، ا

تماعية التي تعم  مباشرة مع فئة الشبا  )المدرسة، مؤس ا  الشبا ، ...(، تت بب في هذه الأزما  هي الأخرى عند فشلها في  الاج
 أداء وظيفتها الاجتماعية بالتةف  با شغالاتهم واحتياجاتهم فيما يخص ملأ وقت فراغهم. 
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ويرى إرية ون أن الوظيفة الأساسية التي تشغ  بال الشبا ، هي بناء هوياتهم؛ فهم في مواجهة م تمرة إلى غاية سن الرشد مع  
  هاجس ضرورة استمرارية وا  جام ذواتهم مع المواقف وال ياقا  المختلفة التي تواجههم في هذه الفترة. وهي فترة حرجة بالن بة لما ستؤول

ويعرف إرية ون    (Eric K. Layland. Brian J. Hill. and Larry J. Nelson, 2018, pp. 03-04)ن ما بعد فترة الشبا .  إليه الهوية في س
ا ذلك الإ  تها  إدراك أن الآخرين يعترفون بهذه الهوية واستمراري كذا  في الزمان والمةان، و   لدى الفرد بالوجود لذاته واستمراريتها   دراك الهوية على أنهَّ

،  relationnels-قاتية، والعلا individuels-الفردية  : من ثلاثة م تويا   تعُرف الهوية ا طلاقا ،  عظم دراسا  علم النفس الاجتماعي ملديهم. و 
  القيم والمعتقدا  كذا  و   التي يصبو إليها الفرد في حياته،   إلى جوا ب مث  الأهداف   بة  الهوية  عرَّف  الفرد تُ   فعلى م توى  .collectifs-والجماعية

الجماعي  على الم توى  أما  و   ين.في علاقته بالآخر دور ووظيفة الفرد  إلى    بةً  الهوية    فتُعرَّف   العلاقا    التي يؤمن بها ويتبنَّاها. أمَّا على م توى 
  متفاوتة تبرز كُ ُّ هذه الهويا  والجوا ب والعناصر بدرجا  و  .  الاجتماعية إلى الجماعا  والفئا فردا تماء العنصر إلى   غالبا الهويةفتنُ ب 

   (Maehler, 2025, p. 907)  .في مراح  مختلفة من الحياة 

، بعُدين لتحديد حالة الهوية الخاصة  في نموذجه لتطور الهوية   تندًا إلى أعمال إرية ونم   James Marcia-مارسياجيمس    اعتمدو 
متاحة ت مح له بتخطي الأزما  الهوياتية التي تصادفه،  الاختيار بين بدائ     وهو  اسم "استةشاف البدائ "، تبنىَّ فيه  بالفرد. البُعد الأول  

وهو تبني قرارا   "الالتزام"،    اه سَأالبُعد الثاني    مَّا. أ )مث  اختيار ترك الدراسة في المدرسة لعدم التحصي  الدراسي، لصالح التةوين المهني(
، حدد مارسيا أربع  مصيرية تُحدد ميزة هوياتية لهويته والالتزام بها، )مث  اختيار مذهب ديني(. وهةذا عن طريق الجمع بين هذين البعدين 

 (Maehler, 2025, p. 909) حالا  للهوية:

 (. التزام+ أزمة. )بالبدي  المختار   تزاملا بدائ  مع  فا استةشأد  إلى  أزمة: Identity Achievement  -تحقيق الهوية-1

 (.  التزام  غياب+أزمة. ) الالتزام وغيابتؤُدي إلى استةشاف البدائ  لةن لا يتم اختيار أي بدي   أزمة  :Moratorium-التعليق -2

بما هو موجود )حالة تبني    الالتزاملعدم وجود بدائ  في غيا  الاستةشاف مع    الأزمة   غياب:  Foreclosure  -الحيازة أو الهوية المحجوزة-3
 (. التزام + الأزمة غيابأهداف الوالدين والالتزام بها(. )

 (. الالتزام   غياب+الأزمة  غياببهوية ما. ) الالتزام   غياب لعدم الاستةشاف مع الأزمة   غياب: Identity Diffusion - تشتت الهوية-4

حيث    في  ظرية التفاع  الرمزي.   الهوية  لتحلي  موضوع  ارئي   ا يعُد  عم  جورج هربر  ميد في علم النفس الاجتماعي، مصدر كما  
هذه  اللغة.    من خلالالعلاقا  التي يقيمها الفرد مع الآخرين    عبرلا تتشة  إلا في سيا  التفاع  الاجتماعي،  )الهوية(  يرى ميد أن الذا   

هذا يُمةنهم من  ،  هم عن  و ه الوصول إلى دلالا  كلام الآخرين، وفهم ما يقولو   الأفراد من تفةيك رموزهاتُمة ن    فهي   لةونها مشتركة،   الأخيرة،
سيا  تفاعلي يوُفر مث  هذه الشروط، نجده فيما يُ مَّى    (Laflamme, 2016, p. 77) .الوقت  ف ه في    م والتعرف على الآخرين اتهو ذ معرفة  

 - بالأ شطة الصفية النظامية لشغ  الوقت الحر )وقت الفراغ( الذي توُفره المدرسة كمؤس ة اجتماعية كما بينته دراسة جي  برو وفوست
Gilles Pronovost" يبدأ   L’univers du temps libre et des valeurs chez les jeunes في كتابه  الشا   الدراسة، بأن  وأوضحت   ."

بال يطرة على وقته الحر والذي هو عام  أساس للهوية بداية من الأسرة. بحيث ي تله من سيطرة الوالدين تدريجيا. هذا الوضع، ترى فيه  
 Pronovost, L’univers)  مةانها.الأسرة بأ ه إضعاف لدورها التربوي، وهنا يتدخ  النظام التربوي عبر المدرسة ليعوض ال لطة الأبوية ويأخذ  

du temps libre et des valeurs chez les jeunes, 2007, p. 120)    ،بعض الشبا  يتعلمون ت يير "الأزمنة الاجتماعية" )زمن التمدرس
 Ibid)صفحة    لديهم بحيث يرتبونها ح ب أولوياتهم، أين تبقى الأولوية لزمن التمدرس. خالطة الاجتماعية، زمن الوقت الحر...(  زمن الم

هؤلاء الشبا  المندمجون في الأ شطة الترفيهية الصفية التي تمنحها المدرسة، من أ شطة بد ية و/أو  شاط القراءة لقضاء أوقا  فراغهم،    (128
خارج  يتمتعون بهوية م تقرة وسليمة، عةس الشبا  الذين لا يندمجون فيها. فالقراءة تفتح لهم آفاقا لمعرفة المجتمع عن طريق تنويع القراءا  

وتعزو الدراسة اتجاه الشبا  نحو اختيار الأ شطة المناسبة لهم من    ( Ibid 111-112)الصفحا   لةتا  المدرسي؛ كالمجلا  والجرائد...إلخ.  ا
يقوم  غير المناسبة، إلى جماعة الرفا . فالشا  يخضع ل يطرة المدرسة لت يير وقت فراغه كاستراتيجية ناتجة عن تجربة مشتركة مع أقرا ه، فهو  
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اغ بما  بتقييم تلك التجار  ويختار منها تلك الناجحة، فبالن بة إليه، تعُدُّ هذه العملية في حد ذاتها كنوع من أ واع الترفيه وشغ  وقت الفر 
وكخلاصة لما تقدم، فإن الهوية لدى الشبا  كونها عملية بناء ديناميةية م تمرة تخضع ل ياقا     (Ibid 120)صفحة  ينفعه ويبني هويته.  

فا ، إلا  اجتماعية مختلفة، ك  سيا  يلعب دورا في بلورتها وبنائها بدرجة ما من الأهمية كبيرة أو صغيرة، كالأسرة والمدرسة والشارع وجماعة الر 
 اما، على علاقة كبيرة بالهوية. وهذا ما ببَيبَّنبَتْهُ الدراسا  الةثيرة في علم النفس الاجتماعي. أن الفراغ والوقت الحر يبقى سياقا ه

 : صراع الثنائيات في العلوم الاجتماعية و  د والمجتمع عن ثنائية الفر  . 4
 عني بالثنائيا  في العلوم الإ  ا ية والاجتماعية، تلك المفاهيم التي تتناقض أو تتةام  فيما بينها بطريقة جوهرية وحتمية، بحيث  
تُشة  فيما بينها الإرث الفةري الذي ي مح بدراسة البشرية وما يتص  بها من مجالا  عملية وعلمية، مث  الج د/العق ، والفرد/المجتمع،  

لد يوي، فهي ثنائيا  متةاملة حتى وإن كا ت قد تتعارض بطريقة ما ح ب تفةير ما. أو مث  الذكر/الأ ثى، الذاتية/الموضوعية،  والمقدس/ا
فهي ثنائيا  توحي بالاختلاف، لةنها وبطريقة ما وتفةير ما، هي ثنائيا  متةاملة. وقد نجد من الثنائيا  ما هو يُمث  الاختلاف المطلق  

أو العدل/الظلم. وعلى العةس من ذلك توجد ثنائيا  متةاملة مطلقا مث  العدل/الم اواة، الجماعة/الاتحاد. تُمث  ك  هذه  مث  الخير/الشر،  
ة،  الثنائيا  مجتمعة، أدوا  تحليلية في يد الباحثين لفهم التعقيدا  الاجتماعية والنف ية والثقافية، كما يتجلى ذلك في النقاشا  النظري 

 ة المختلفة.  والمناهج التحليلي
إن التناقضا  التي تثيرها بعض الثنائيا  من حيث أنها تُخفي داخلها ما لا تظُهر، كونها تحم  في ذا  الوقت المعنى وعة ه، هي  
الاصطلاحية   أو  اللغوية  الناحية  من  المصطلحا   بين  القائم  التوتر  يعني  والذي  الثنائيا "،  "صراع  بمفهوم  يعُرف  لما  أَسََّ ت  تناقضا  

عة  لعق /المادة(، والتي تُشة  وتبني تفةيرنا وعالمنا. هذا الصراع يثُير أيضًا التحديا  التي تُمث ِّلها هذه التناقضا  في مجالا  مُتنو )الخير/الشر، ا
ةً  أداكالعلاقا  الإ  ا ية وما يرتبط بها من تفاعلا  تجري في سياقا  تفاعلية، كالعملية التعليمية )المدرسة( على سبي  المثال، باعتبارها  
إيجاد  للتنشئة في مواجهة مباشرة مع أوساط التنشئة الأخرى الموازية لها )الأسرة(. كذلك تبرز مع "صراع الثنائيا " أهمية تجاوز التناقضا  و 

تمعا   مةامن التةام  بين المفاهيم المختلفة، لأن صراع المفاهيم يؤُدي إلى صراع الأفةار، والذي يؤُدي إلى تج يد الصراعا  في واقع المج
وفيما بينها. مع ذلك، "صراع الثنائيا " يؤدي كذلك إلى خلق صحوا  نهضوية، فثنائيا  مث  الحاجة/الإبداع أو القمع/الحرية، تشهد 

م على ذلك. ويرى البعض، أنَّ تطور البشرية هو  تيجة مباشرة لصراع الثنائيا  المتَُضَاد ة، فب "صراع الأضداد"، عند بعض العلماء في عل 
 & Edmond Marc)  جتماع مث  هيج  وماركس وزيم  أو موسةوفيت ي هو مُحرك رئي ي لتطور البشرية وعام  مُهِّم للتغير الاجتماعيالا

Picard Dominique, 2015)  . 
  إنَّ "صراع الثنائيا "، مفهوم راسخ في العلوم الإ  ا ية والاجتماعية، ويظهر ذلك في صراع ثنائية الفرد/المجتمع. كما أ َّه صراع بين 

ةلة  علمين م تقلين هما علم النفس وعلم الاجتماع، اللذان يشُةلان بدورهما ثنائية معرفية، العلم الأول يعتني بدراسة الفرد لةنه يواجه مش
لِّيَّا ية(على  دم اهتمامه بالقدر الةافي لبيئة هذا الأخير أي المجتمع. العلم الثاني يعتني بدراسة المجتمع ويعُطيه الصبغة القهرية والحتمية )الةُ ع

النقاش    ا . ومع ذلك، فإن : »"الفرد هو المجتمع" و "المجتمع هو الفرد" إذ(Tarot, 2004)الفرد ويبُغْفِّ  أثره ودوره كو ه وحدة تُشة  هذا المجتمع  
راع يبَتَضَمَّنُ تَضَادًّا حَقِّيقِّيًا لثنائ  يتين )المجتمع/الفرد و  حول هذه الم  لة مُغْلَق« ، هذا ما قاله جورج غورفيتش، وعليه، فالم  لة لا تتعل ق بِّصِّ

)كما هو الحال في الأضداد الصريحة أو المتقابلة(، ولا يمةن اعتبارهما   الفرد/المجتمع(؛ لأن  لفظ الفرد لا يعني  في المجتمع والعةس صحيح 
يا مث : حار/بارد، أو كبير/صغير، ف هي أضداد  تدرُّج من  وع ما، لطرفي معادلة ما، كما في حال الثنائيا  ذا  الحدود التي يُمْةِّن ح ابها كَم ِّ

يَة   . (George Gurvitch In Joly, 2014)تَدَرُّجِّ

سارج   الاجتماعي  النفس  عالم  نجد  والمجتمع،  الفرد  ثنائية  بين  الصراع  ينفي  الذي  ال وسيولوجي  غورفيتش،  جورج  خلاف  وعلى 
لَة، لأ  ه "علم الصراع بين الفرد والمجتمع". إ َّ  ه عِّلمٌ موسةوفيت ي يؤُكد بأن علم النفس الاجتماعي هو العِّلم الذي سيفص  في هذه المعُْضِّ

ا     يدرس العلاقا   ا  فردية ومنتمية في ذا  الوقت إلى الحق  الاجتماعي، وهي متغير  الاجتماعية المعُق دة، وأ ظمة الترابط المتَُةَو ِّ ةَ من متغير 
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معاً   وثقافية  اجتماعية  بخصائص  تتمي ز  سلوكيا   عنها  النفس  و .  (Mathelet, 2011)تنتج  علم  في  رئي يًا  محوراً  الفرد/المجتمع  ثنائية  تعُد  
الةيفية    الاجتماعي وِّفْق النظرة الصراعية الأنجلوسة و ية اللاتينية، فهو يدرس التفاعلا  الناتجة بين الفرد وواقعه الاجتماعي، سعيا إلى فهم

   .  (Moser, 2006)ية، وكيف يؤثر الأفراد بدورهم في هذه البُنى التي يت ثر بها سلوك الأفراد عند تفاعلهم بالجماعا  والمؤس ا  المجتمع
لقها الله،  إنَّ مفهوم الثنائيا  إذا ما رجعنا إلى معناه في اللغة العربية )لغة القرآن( فهو يشُير إلى ك  ِّ المتُضادَّا  والمتُةاملا  التي خ

مْ تَذكََّرُونَ﴾ ]سورة الذاريا :  ح ب ما ذهب إليه مُعظم المفُ رين للقرآن الةريم، فالله عزَّ وجَ َّ يقول: ﴿وَمِّن كُ  ِّ شَيْءٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِّ لَعَلَّةُ 
هِّمْ وَمَُِّّا لَا يبَعْلَمُونَ﴾ ]يس: 49 . إ نا نجد اختلافا  ( 2018)علا،   [36  [، ﴿سُبْحَانَ الَّذِّي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَُِّّا تنُبِّتُ الْأَرْضُ وَمِّنْ أَ فُ ِّ

ثنائية في اللغة  من حيث أن كلمة "ثنائية" في اللغة العربية تبُعَبر ِّ عن ك  المعاني المحتملة لها عةس اللغة الفر  ية )وحتى الإنجليزية(، فنجد أن ال
" وتعني: ك  شيء يتةو ن من عنصرين متعارضين غير قابلين للا فصال، مث  أنَّ الخلق ذو طبيعة  Dualitéالعربية، يقابلها مُصطلحين اثنين؛ " 

" ويبَعْني: الت كيد على تناقض  Dualismeثنائية، بمعنى أ ه لا يوجد أبيض من دون أسود، ولا ظِّ   من دون  ور، ولا امتلاء من دون فراغ. و"
" الطابع المنفص  وغير القاب  للتوفيق بين العناصر،   Dualismeالعناصر المةُو ِّ ة للثنائية إلى حد استحالة التوافق. وبالتالي تؤُكد "الازدواجية  

 .  (JePense.org, 2019)في حين تفترض "الثنائية" أن العناصر التي تُةو ِّنها مُترابطة وغير قابلة للا فصال  
يَن ج ده   في "علم النفس"، تفترض الثنائية وجود كيا ين متناف ين، في صراع دائم هما: "الج د والعق ". إذ يرى الفرد  ف ه سَجِّ

ويمةن الإحالة    .(JePense.org, 2019)الخاص، وهذا الصراع الداخلي هو الذي أدَّى إلى  شوء  ظريا  الإدراك والوعي والهوية في هذا العلم  
 إلى  ظريا  علم النفس؛  ظرية التحلي  النف ي لفرويد و ظرية الإحباط لدولاردو.  

أما في "علم الاجتماع"، دعنا نأخذ برأي دوركايم في هذا الش ن، فهو يرى صراع الثنائيا  من وجهة  ظر دينية؛ بحيث يُمث ِّ  الصراع  
ن  بين الثنائيا ، صراعا صوريا غير حقيقي. فبالن بة إليه هذا الدين الذي يحتم  الصراع بين ثنائية " المقدس والد يوي" لا يُمةن أن يةو 

كيف ذلك؟! والحدود بين المقدس والد يوي شفافة بحيث يمةن أن تتداخ  من خلال الفرد الذي يُج د ك  ما هو د يوي، فقد    حقيقيا،
دين هو الظاهرة  يقتر  الى المقَُدَّس ب  قد يُصبح مُقَدَّسًا هو بذاته، كلما ترك د ياه وأقب  أكثر على المقُدَّس. وينطلق دوركايم من فةرة أنَّ ال

قدا   اعية الأساسية التي تمةننا من فهم بنية المجتمع العميقة والطبيعة الازدواجية للإ  ان. فالدين، في منظور دوركايم، لا يُختزل في معت الاجتم
ثنائية   فإنَّ  الأساس،  هذا  وعلى  الاجتماعية.  الحياة  تنظ م  التي  الجماعية  والممارسا   التمثلا   من  يشة    ظامًا  ب   ميتافيزيقية، 

رمزيًا  د س/الد يوي" هي مُنْطلََق جميع الثنائيا  في التحلي  ال وسيولوجي الدوركايمي للظواهر الاجتماعية، إذ يُمثَ ِّ  "المقد س" تج يدًا  "المق
قة المتوترة  ل لطة المجتمع الأخلاقية على الأفراد، في حين يُمث  "الدُّ يوي" مجال الحياة اليومية للفرد. وتنطبق هذه الثنائية، على م توى العلا

بر ِّ هذا الصراع  بين الفرد والمجتمع، حيث تحةم الفرد الميول والرغبا  الخاصة، بينما يةبحها المجتمع كقوة معيارية مُلْزمة تُملي قواعدها عليه. ويبُعَ 
قوسه، يعم  كآلية لتنظيم هذا  بين ثنائية الفرد والمجتمع، عن صراع بنيوي ضروري لبناء  ظام اجتماعي مُحةم. فاَلد ِّينُ، من خلال رموزه وط 

 Wolfgang Schluchter traduit)الصراع وإعادة دمج الأفراد داخ  الجماعة، محو لًا التناقض بين الفرد والمجتمع إلى مصدر تضامن اجتماعي  

par Isabelle Kalinowski, 2013) .  وباعتبار عاملي الهوية والنشوء الثقافي، يمةن تأكيد ذلك من خلال طروحا  كلود ليفي شتروس، في
 كتابه "الأ ثروبولوجيا البنيوية".  

 La conscience –أمَّا "وقت الفراغ" بالن بة لب دوركايم، فهو عام  من عوام  تعزيز التضامن الاجتماعي وتشةي  "الوعي الجمعي  

collective  لدى المجتمعا ، مثله مث  "الدين" المشترك و"العم " الواحد، وما إلى ذلك من عوام  الربط بين الأفراد فيما بينهم، والتي من ،"
. وأمَّا الهوية بالن بة لب دوركايم دائما فهي هويتان؛ هوية فردية وهوية اجتماعية، يمتلةهما  (.libretexts, n.d) ة ش نها تعزيز الروابط الاجتماعي

 .Kidj O. C. & Mimoune)الةائن الاجتماعي ليس بطريقة شخصية ولةن عن طريق الا تماء إلى الجماعة وبواسطة التنشئة الاجتماعية  

S, 2025)  تبلور     بعدما . بهذا يةون الفراغ عند دوركايم أحد الفضاءا  الذي تتشة  فيه الهوية الفردية الم تمدة من الهوية الاجتماعية
 بدورها داخ  الوعي الجمعي للمجتمع.
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أعلاه، جورج   إليه  أشرنا  فةما  الاجتماعي.  للتضامن  دوركايم مصدرا  يراها  والتي  والمجتمع  الفرد  بين  التناقض  إلى مشةلة  ورجوعا 
  غورفيتش وبطريقته الخاصة، يرى أن هذا التناقض بين ثنائية الفرد والمجتمع، يدخ  ضمن خا ة "المشةلا  الوهمية" في "الفل فة الجدلية"، 

إليه  الذي يدور حولها    فبالن بة  التصور  الجدلية" على عةس  )القضايا( بالضرورة-"الفل فة  الأشياء  تناقض  يقوم على  ؛  - بأنَّ جوهرها 
"،  Hyperempirismeخصوصا إذا تعلَّق الأمر بالمنهج الجدلي ك داة تحلي  في علم الاجتماع، إنما هو وهم مفاهيمي راجع إلى التجريبية المفرطة "  

وحيد بين الموضوع والمنهج في العلوم الإ  ا ية. وكمنهج فهي ت مح بفهم حركية المجتمع أثناء البناء وإعادة البناء؛ فالمنهج  فالجدلية عام  ت
، ما قد يظهر لنا  إليه بالن بة  ف ال وسيولوجي والتغير الاجتماعي لا يمةنهما تف ير موضوع علم الاجتماع إلا من خلال جدلية غورفيتش.  

"الفرد/المجتمع، علم   كب            ثنائيا   ال تناقضا  إنما هو ا عةاس للحقائق الاجتماعية على طبيعتها، فالتناقض أو الصراع الظاهر بين  
 .    (Cazeneuve, 1966)النفس/علم الاجتماع"، ليس إلا تةام  كامن 

ع القائم  إنَّ الصراع كمفهوم، مُْ تبَوْحًى من النظرية المارك ية المتجذرة بدورها في الجدلية، ينَظرُ إلى الفرد كةائن مُغتر  بالن بة للمجتم
ينظر إلى المجتمع باعتباره مجال تنافس بين جماعا  وأفراد على موارد محدودة، يمتلةون م تويا  متفاوتة  كما  .  (Doucet, 2009)على الطبقية  

من ال لطة. هةذا يرى كارل ماركس المجتمع، فهو بالن بة إليه مجموعا  أفراد تنتمي إلى طبقا  اجتماعية مختلفة، تتنافس على الموارد  
اء وال ةن والعم  والتعليم ووقت الفراغ. وتعةس المؤس ا  الاجتماعية، كالحةومة والمدرسة والمؤس ة  الاجتماعية والمادية وال ياسية، كالغذ

الدينية، هذا التنافس عن قصد أو دون قصد في صرا ع ثنائيا  يطُابق " فرد /مجتمع = فرد/ مؤس ا  " لأن المؤس ا  تتحةم فيها أقلية  
البنُية   يجع   مَُِّّا  الموارد.  للصراع  تحتةر  مثالية  بيئة  طبقا ، وبالتالي  شة   متةافئة في  ورغم (.lumen, n.d) الاجتماعية غير  ذلك  مع   .

الفرد، قب  أن يةون بيئته. فهما متداخلان فيما بينهما، وك ُّ محاولة    نفص  عنلا ي   كُلاًّ الصراعا ، يعُد  المجتمع عند ماركس، قب  ك  شيء،  
اب   لمعارضة هذين البُعدين تؤدي إلى إ ةار كليهما، حيث كتب: »قب  ك  شيء، يجب أن  بتعد مِّرارا عن اعتبار المجتمع مفهومًا مجردًا في مق

 .    (Vachet, 1975) الفرد. فالفرد كائن اجتماعي«.
إنَّ صراع ثنائية الفرد/المجتمع عند ماركس، يتمث  في صراع الفرد مع أربعة أشةال من الاغترا ، حيث يشير الاغترا  لديه، إلى حالة  

 العزلة والا فصال التي يعيشها الفرد عن مجتمعه وعمله وهويته.   
الشة  الأوَّل هو الاغترا  عن منتوج عمله: قد يعم  الفرد على جزء من منتوج صناعي )سيارة مثلا( ولا يراها كاملة طي    -

 مدة عمله، ب  قد لا يمةنه امتلاكها أبدا. 
الشة  الثاني هو الاغترا  عن العملية الا تاجية: لا يملك الفرد العام  أي سيطرة على ظروف عمله لأ ه لا يملك وسائ    -

 الإ تاج )المصنع، والأدوا ، والمواد الخام(. فهو لا يملك حرية تغيير المنتوج، ب  مُجبر على اتباع أوامر المالك. 
الشة  الثالث هو الاغترا  الاجتماعي: ويتمث   في التنافس الذي ينش  بين الأفراد فيما بينهم على من يحص  على المةافآ    -

 والأوقا  الإضافية للعم ، كما يتمث  في الصراع مع الملاَّك الآخرين )التاجر، مالك ال ةن...( خارج العم  بعد حصوله على أجره.  
الشة  الرابع هو الاغترا  مع الذا : وينتج عن ا قطاع الصلة بين الفرد العام  مع عمله من خلال غيا  الارتباط العاطفي   -

منها سوى جُه الافتخار بهوية مهنية لا يملك  يفُقدُه الإح اس بهويته، لأ ه لا ي تطيع  ينُتجه، مَُِّّا  الإ تاج وما  ده  والملموس مع وساءل 
(lumen, n.d.)  . 

 بالن بة لب ماركس، لم يغب لديه "وقت الفراغ" كمفهوم، بالرغم من أنَّ البعض يعتبره مفهوما يقتصر على المجتمعا  الرأسَالية فقط.  
يمةن تمييز  ضرتين فةريتين فيما يخص مفهوم "وقت الفراغ" عند ماركس. الأولى ترى أ ه في المجتمع الشيوعي، يندمج "وقت الفراغ"  
والعم  الالزامي بشة  مُتداخ  لا تُميَ ِّز فيه بينهما، حيث تتحقق قيم وأهداف وقت الفراغ من خلال العم  وثم العم ، وهذا يرجع لةون  

ر "وقت الفراغ" على أ ه "الوقت الحر"   العم  في هذه المجتمعا  )الشيوعية(، لا يقترن بشعور "الاغترا ". أمَّا الثا ية، فترى أن ماركس يفُ  ِّ
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على أساس مقار ة بين  شاط العم  وعدم القيام بأي  شاط أي    -الذي يأتي بعد تلبية الاحتياجا  الأساسية من خلال العم  الالزامي 
 .   Idle time  ،L’Oisiveté  " (Goldstraw, 2024, p. 326) ،"الة   

 تمظهر ثنائية الفراغ والشباب من خلال ثنائية الفرد والمجتمع في العلوم الاجتماعية: . 5
مَة   قَ ِّ " والتي  dikhotomos"، الم خوذة من اليونا ية "  dichotomy – dichotomie  –بِّدايةً، يجب أن  بُفَر ِّ  بين مفهوم "الثنائية المنبْ

". الأول؛ يُحي  إلى تلك المتغيرا  التي تحم  قيما  duality – dualité  –. ومفهوم "الثنائية  (.linternaute, n.d)تعني "القطع إلى  صفين"،  
 وأشم .  مُتعارضة بالضرورة، أما الثاني؛ يُحي  إلى متغيرا  تحم  قيما مُختلفة، لةن لي ت متعارضة بالضرورة، أي أنَّ مفهوم "الثنائية" أَعَم ْ 

. وهذا psychologiques  "(ABİDOĞLU, 2023, p. 578) ف ية "وتعُتبر الثنائيا  مفاهيم فل فية، ب  تَمتَْدُّ في بعض ال ياقا  إلى أبعاد  
ناقضا ،  ما يجع  منها عناصر وأدوا  تحلي  مناسبة في ميدان العلوم النف ية والاجتماعية. إنَّ علم الاجتماع المعاصر يقوم على الثنائيا  والت 

. ولقد فرضت الثنائيا   (ABİDOĞLU, 2023, p. 576)وِّفْقَ  ظرة تدخ  في إطار فل فة التاريخ، ولا سيما فل فة التطور المعرفي للبشرية  
"الرعاية    مفهوم ف ها على الحياة الاجتماعية، كما على العلماء والمفةرين بتناقضاتها أحيانا، وتةاملاتها أحيانا أخرى؛ يبَتَّضِّح ذلك مثلا في  
الفرد عن طريق  المجتمعية"، أي حماية الفرد في المجتمع عبر مؤس اته المختلفة، فالثنائية هنا هي ثنائية تبُعَبر ِّ عن التةام ، أي تةام  المجتمع مع  

تجع  منه فردا مُتوازنا يُ اهم بدوره في توازن المجتمع. ويرى أدور و وهوركهايمر، أنَّ انهيار المؤُس ا  الاجتماعية،    ، ف ية - تبَوْفير حماية سوسيو
ى إلى عجز المؤس ا  الاجتماعية )المجتمع( كالأسرة، عن  لع، أدَّ الناتج عن الحداثة وا تشار التةنولوجيا، وتحول العلاقا  الإ  ا ية إلى سِّ 

المؤس ا    طريق  عن  في خصوصياتهم  تبَوَغَّلَتْ  التي  العم   وضغوط  العامة،  الحياة  فرضته  الذي  الاجتماعي  الاغترا   من  أفرادها  حماية 
.  هذا (Maigret, 2015, pp. 66-67)أوقا  فراغهم    الاجتماعية، خاصَّةً الإعلامية منها، حتى أنها تبَوَغَّلَت في عالم الشبا  والطفولة وفي

الترفيه"  التبَوَغُّ  في عالم الوقت الحر )الترفيه( للشبا ، على العةس من أدور و، يرى فيه إدغار موران، بأ ه عام  بِّناء إيجابي لتعميم "وقت  
علامية )الصناعة  الذي سَيبُؤَد ِّي إلى ك ر حواجز الفروقا  الاجتماعية التي ينُتجها المجتمع بين الأفراد. هذا الوقت الذي تصنعه المؤس ة الإ

هذه التناقضا   (.  Maigret, 2015, p. 178الثقافية(، أ تج جمهوره الخاص؛ جمهور تذو  فيه حواجز الاختلافا ، وتتواص  فيه الهوُيا  )
لاقة  بالفع  ما أكَّدته العديد من الدراسا  حول عحول من يرى بأن مؤس ا  المجتمع أثَّر  بال لب أو بالإيجا  في وقت الفراغ، هي  

   ، لةن كيف ذلك؟ وقت الفراغ بالشبا ، حيث جُلُّها تبَتَمَحْوَرُ حول إثبا  الذا ، واكت ا  الخبرا ، وتشةي  الهوية 
يوُف ر "وقت الفراغ" سياقا  اجتماعية تتُيح وت مح للشبا ، بتوجيه خبراتهم الذاتية نحو أهدافهم، بعيدًا عن الالتزاما  المرُتبطة   

الاتجاه بين  ثنائية بالمؤس ا  الاجتماعية الملْزِّمَة كالعم  أو المدرسة أو الأسرة. و ظراً لِّةَوْن النمو  البشري يتبلور عبر تأثير العلاقا  التبادلية 
ئَة  الفرد وال يا  الذي يةون فيه )المجتمع(، فإن "وقت الفراغ" بوصفه سياقاً مُؤَط ِّراً ي ود فيه عاملا "الحرية والاختيار"، يبُوَف ِّر ه ذا الأخير، ببَيبْ

يتحةم فيها بتوجيه من الخبرا   مُلائِّمة تُمة ن الأفراد )الشبا ( من إعادة بناء محيطهم الاجتماعي وتشةي  هوياتهم بصورة م تقلة هُم من 
 .   (Eric K. Layland. Brian J. Hill. and Larry J. Nelson, 2018)التي اكت بوها ضمنه 

 صعوبات دراسة الشباب في العلوم الاجتماعية والحاجة الملُِحَّة لعلم النفس: . 6
كما أشرنا أعلاه، فإن بداية علم اجتماع الشبا  كا ت مع دوركايم، لةن هذا الأخير كما كان معروف عنه، غلَّب الفةرة الةُلِّيَّا ِّية  
بعلم   يبُعد علم الاجتماع عن ك  ما هو  ف ي سعيا منه الاستقلال  أراد أن  الفردا ية، وهي فةرة شةَّلت هاج ا كبيرا لديه كو ه  على 

. ينطلق  (melchior, 2025)الاجتماعية التي تمارس عليه صفة القهر    وقائعك  ما هو علم  فس، معتبرا أن الفرد خاضع لل   الاجتماع عن
ب أن يترك  دوركايم من مفهوم "الجي  الشا " الذي في ك  مرة يدخ  مُعترك التنشئة الاجتماعية في العملية التربوية، إلاَّ وكُ ُّ فبَرْدٍّ منه، يج

أتى بها من أسرته أنا ِّيبَّتَه وفردا يته التي  نافيا بذلك ك  الخلفيا  الاجتماعية والا  ا ية والاستعدادا  الفطرية التي ترافق الطفولة    ،وراءه 
ليُصبح م تعدا للخضوع    ية، التعليم  العملية  جاع  من الطف  )الشا ( ذلك الةائن الجديد الذي يمةن تلقينه عن طريق لقد    . والأحداث

فإن دوركايم لم ي تطع    ليثُبت عُلو  كعب علم الاجتماع على علم التربية. ومع ذلك كُ ُّ هذا،  للقوا ين والمعايير المجتمعية والالتزام بتطبيقها،  
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. هنا  فيما سَََّاه بالعملية التربوية، الاستغناء عن علم النفس وأدواته، لأ ه هو الذي ي مح بتحقيق الأهداف التربوية كوسيلة في يد المربي
 ,Galland, 2022)يُمةَ ِّن المربي من معرفة الميول والعادا  والرغبا  والمشاعر لدى الشبا     الذي بأن علم النفس هو  ضمنيا،  دوركايم يعترف  

p. ibid) . 
حتى الأ ثروبولوجيا مع إقرارها بصعوبة دراسة متغير الشبا  )المراهقون(، إلا أنها أثبتت بأن لا علم الاجتماع ولا علم النفس تمةنا  

فئة. فالدراسة التي قامت بها مارغريت ميد حول الشبا  لقبائ  بدائية،  هذه الالعلمية الموضوعية المرجوة من دراسة    ت صيلا  من إعطائنا ال 
خلصت إلى أن مشاك  الشبا  المراهق هي ناتجة عن نمط عيش المجتمعا  الحديثة، فالشبا  في هذه المجتمعا  مُعرَّض لضغوطا  خارجية  

الشبا  دون إدراكها بمعناها المجرد، فهو ينتق  من مرحلة    ا عة ت على سلوكياتهم. عةس الشبا  في المجتمعا  البدائية الذي يعيش مرحلة 
ى ب لاسة. مارغريت ميد في تلك الفترة )ثلاثينيا  القرن الماضي( صَرَّحَت، بأن الأ ثروبولوجيا على عةس علم الاجتماع  عُمُرية إلى أخر 
- هذا الأخير، الذي سلَّم بأن الشبا  مرحلة عُمُرية، يرافقها تغيرا  بيولوجية وفيزيولوجية، هي التي تدُير سلوكيا  الشبا -وعلم النفس، 

مشةلا بأن  أثبتت  لدراسة  ،  المناسبة  المنهجية  الأدوا   يمتلك  فالأ ثروبولوجيا كعلم  الأولى،  بالدرجة  ثقافية  مشةلا   هي  الشبا ،    
ضاع  المجتمعا  على حالتها الطبيعية، ولأن المجتمعا  البدائية توُفر هذه الفرصة، فهي عبارة عن مخبر مفتوح يُمةَ ِّن الأ ثروبولوجي من إخ

ة على م توى الجماعا  الةبيرة؛ أي مقار ة شبا  مجتمع بدائي لم يخضع لمظاهر ومؤثرا  العصر ة والتةنولوجيا،  فرضياته للتجربة والمقار 
 .   (Mead, 1969, pp. 9-15)مع شبا  المجتمعا  الغربية الخاضعة لهذه المظاهر  

فئة    . يقودنا إلى ت اؤل مشروع  ما سبق ك    المهتمة بش ن  العلوم  بعديد  المنهجية والمتعلقة  الصعوبا   الأ ثروبولوجيا رغم ك   ه  
 الشبا ، التي أحصتها مارغريت ميد بخصوص دراسة الشبا  ح مت الأمر علميا وموضوعيا، بخصوص دراسة هذه الفئة؟ 

، ا تقد فيه عم  مارغريت ميد مُ تشهدا  Derek Freeman  -الإجابة جاء  في ثما ينيا  القرن الماضي في عم  قام به ديريك فريمان  
ذه لهالمعيار الأساسي  على  " لب كارل بوبر، والتي ترى بأن أساس علمية النظرية هو اعتماد على الأق ،  la scientificité  - بمعايير "علمية العلوم

تجريبية    المعايير، والذي يراه الأكثر صلابة للحةم على صلاحي ة النظري ة، ألا وهو معيار "الدحض". ووفقًا لهذا المعيار، فإن مجرد ظهور حقيقة
،  العلوم الإ  ا ية والاجتماعية، فهي علوم مهما بلغت من الدقة  طبيعة ظري ة تم التحقق من صحتها المفترضة )وهذه هي    ك  واحدة لا تؤُي د  

أن المعرفة    ، مهما كا ت، وبالتالي فهي  ظرية خاطئة. كما اعتبر بوبرأو تلك  كفيلة بدحض هذه النظرية    تجريبية    حقيقة   ي تبقى   بية( فه
.  (Juignet, 2015)المدحضة في حد ِّ ذاتها هي مَعرفة علمية، لأنها تُمة ن من مُارسة الرقابة الذاتية الشديدة الفعالي ة على مدى صح ة المعرفة  

م على هذا الأساس قام فريمان بدحض دراسة مارغريت ميد، واعتبر أن خط  ميد يةمن في تصو رها بأن "الت وي " باعتباره أداة منهجيه مَُ لَّ 
العلمية لل لوك     لَّما بها في ميدان الأ ثروبولوجيا، هو ما يجع  من  ظريتها  ظريةً صحيحة، في حين كان ينبغي منها الاعتماد على الم

التحلي  الاجتماعي، لأن الم العلمية، الإ  اني في  البيولوجية للإ  ان     لَّما   أي أن    .(Tcherkézoff, 1997)مرتبطة بالضرورة بالطبيعة 
  فريمان يرُيد أن يقول بأن حصر فهم مشةلا  الشبا  في العناصر الثقافية للمجتمع لوحدها، هو مجرد افتراء علمي إذا ما اعتمدنا المعايير 

 العلمية للدراسا  الإمبريقية كما حددها كارل بوبر.  فالعناصر البيولوجية تلعب دورا أساسيا لفهم صحيح لمشةلا  الشبا . 
ا طلاقا من هذه النتيجة التي توص   إليها فريمان، والتي توص  إليها آخرون قبله )بأن الدراسة العلمية للشبا  لا يمةن أن تقتصر على  

المتبَوَصَّ  بالنتائج  الجزم  يُمةن  مُحدد، ولا  النفس على  علم  علم  غَلبة  الاجحاف عدم  قد  أ ه من  مُطْلقة(. نجد  علمية  إليها بأنها حقائق    
عالم   Paul Fauconnetالدراسا  التي اعتنت بالشبا  في فترة ما من القرن الماضي )بداية من دوركايم عالم الاجتماع، ومرورا بب بول فوكو يه  

عالم التربية( في المدرسة الفر  ية التي اعتمد معظم علمائها على علم النفس بالرغم    Maurice Debesseالاجتماع، وصولا إلى موريس دوباس  
 .  (Galland, 2022, p. 43)من أ ه ليس اختصاصهم الأصلي 

من المعلوم أن علم النفس كعلم قائم بذاته سابق لبقية العلوم، على الأق  من الناحية الأكاديمية، فهو ذو باع من الناحية المنهجية،  
لذا نجد أن معظم الاختصاصا  الأخرى اعتمد  عليه، حتى وإن سعت جاهدة للاستقلال عنه أو الإ قاص من قيمته العلمية لدرجة  
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العلم أو ذاك )حال دوركايم والآخرون(   أداةً لهذا  المنهجية(Galland, 2022, p. ibid)اعتباره  الناحية  الأول في    ، لأ ه . وكعلم متطور من 
طبعا    .في دراسة وتحلي  متغير الشبا  كمةون مجتمعي   طويلاً   اتاريخً   يملك  فهواستعمال المنهج التجريبي ضمن العلوم الإ  ا ية والاجتماعية،  

الارتباط الوظيفي والاتةالية  مث ، عام   ام   و ، إنما علم النفس اهتم بمراح  عمرية مرتبطة بع ( 2021)غدي،  لا يوجد علم  فس للشبا   
La dépendance   ُرية غير محددة علميا، فهي مرتبطة  مُ )الطفولة/الأمومة(، أو عام  الأزما  النف ية )المراهقة/الاستقلالية(. فالشبا  مرحلة ع

الدسَة    تهبعوام  ثقافية للمجتمعا  المختلفة، لذا لا نجد غالبا الحديث عن هذه الفئة صراحة في علم النفس بالرغم من أنها تشة  ماد
نجد الإشارة إليها    لةننا ، خاصة الدراسا  المختلطة في المجال التربوي كعلم النفس التربوي، وعلم النفس النمو.  المختلفة  ه وبحوث   هلدراسات 

 (.  ضمن المراح  العمرية التي يمر بها الطف  والمراهق، والتي حددها العلماء على اختلاف تخصصاتهم )مراح  بيولوجية، فيزيولوجية وقا و ية
دُه عند هذا ما   عالم النفس والبيولوجي في الأص ، صاحب الأعمال الرائدة في علم النفس الطف  وعلم     Jean Piagetجان بياجيه    نجِّ

النفس النمو، هذا البيولوجي و الاب تمولوجي الذي غير  ظرة العلم للطف ، حيث شدَّدَ على عدم اعتبار الطف  راشدا )رجلا ( صغير  
وأن لا  تغاف  عنه عند دراستنا له. لقد اكتشف بأن اختبارا  الذكاء التي كان يعُِّدُّها علماء    ، أن نأخذ هذا العام  بجدية على  الحجم، و 

النفس في تلك الفترة تنطلق من فهم خاطئ من الأساس، كون أن من أعدوها أغفلوا عام  التجرد من كونهم راشدين وبأن الطف  لا يفُةر  
 (Ruiz, 2024)( مراح :  04 ظرية بياجيه حول التطور المعرفي للطف ، والتي ق  مها إلى أربعة ) كالراشدين. من هنا ا طلقت 

يطو رون مفهوم "ديمومة الأشياء"،  و الأطفال العالم من خلال حواس هم والحركا  الج دي ة،  فيها  المرحلة الح  ي ة الحركي ة: يةتشف   -
 أي بمعنى أن الأشياء موجودة حتى وإن لم يةو وا يرونها. 

 الأطفال اللغة والرموز، مُركزين على ذواتهم )تفةير أناني(.  فيها مرحلة ما قب  العملي ا : ي تخدم   -
 مرحلة العملي ا  الملموسة: يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بالتفةير المنطقي عن الأشياء الملموسة.   -
المراهقون القدرة على التفةير بشة  مجر د ومنطقي، وإعطاء صور للأشياء، وهي مرحلة  فيها  مرحلة العملي ا  المجردة: يطو ر   -

 أساسية في تطو ر التفةير العلمي والرياضي لديهم. 
، الذي يبُعَد  أو لَ منظ ِّري علم النفس الوراثي  James Mark Baldwinيبدو أن بياجيه تأثر بأعمال عالم النفس جامس مارك بالدوين  

مَ  فسٍّ  )ال يةولوجيا الجينية(. ويمةن اعتبار مقالاته حول  ش ة التفةير المنطقي مرحلةً مهم ة في تاريخ علم النفس. فلقد طو ر قب  بياجيه عل
بالدوين لم يدُرك أهمية الإلمام بالإب تمولوجيا من أج  إجراء دراسا   فب    ،وراثي ٍّ للذكاء مُ تندا إلى مقاربة بيولوجية. إلا  أ ه من الناحية المنهجية 

م النفس، لم  من الناحية النظرية، فإن اعتماده على النظرية التطورية واسقاطها على عل  ا حول تطو ر ذكاء الطف  أكثر مصداقيةً علمية. أمَّ 
 . (Piaget Fondation, 2025)ي مح له عةس بياجيه بإثراء التف يرا  الممةنة للتطو ر البيولوجي للمعرفة والذكاء لدى الأطفال  

لةن مع ذلك فإن  ظرية بياجيه والنظريا  النف ية التي اعتنت بالطف  والشا ، لم ت لم من الا تقادا ، فدوما ما  رجع إلى  قطة  
الا تقادا  التي طرُحت بالن بة للعلوم الأخرى آ فا. فهي إمَّا ا تقادا  ذا  علاقة بالمنهج المتَّبع في الدراسة، أو ا تقادا     ذا  البداية، أي  

 ذا  علاقة بالمتغيرا  ال ياقية والبيئة المؤثرة لفهم وتحلي  متغير الشبا .  
. الذي رأى بأن البيئة والظروف  Lev Vygotsky  -ولع  أهم الا تقادا  الموجهة لب بياجيه هي تلك التي وجهها له ليف فيغوت ةي

ا مث  الجينا   الاجتماعية والثقافية المحيطة بالطف  مع اللغة، والتي أهملها بياجيه في  ظريته تلعب دورا أساسيا في نمو الذكاء المعرفي لديه، مثله
. كما يعتقد بعض الباحثين أن  بياجيه قد تجاه  الت ثيرا  الثقافية والتعليمية والاجتماعية في التطو ر المعرفي لدى  (2021)سعد،  الوراثية  

الأطفال، وذلك بدراسته لأطفال لا ينتمون إلى خلفي ا  اجتماعية متنو عة؛ حيث اقتصر بحثه على أطفال يعيشون في مجتمع غربي ويتمت عون  
مع الأشياء المادية. لقد ببَيَّنت الأبحاث فيما بعد، أن نمط الحياة وال يا  الثقافي  الأطفال  بحثه، كان قائمًا على تفاع   بتعليم  ظامي. كما أن  

صعوبة في    يلعبان دوراً مهمًا في التطو ر المعرفي، غير أن  بياجيه تجاه  هذا الجا ب تحديدًا. فعلى سبي  المثال، يواجه الأطفال عند الرُّحَّ 
ال من مجتمع    ال ليم مع الأعداد، ولذلك عُدَّ الت ثير الثقافي عنصراً مهمًّا في التطو ر المعرفي. وبالتالي، تختلف المراح  المعرفية لدى الأطفالتعام
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لآخر؛ فقد يص  الأطفال في مجتمع ما إلى مرحلة العمليا  التجريدية، بينما يبقى أطفال في مجتمعا  أخرى في مرحلة العمليا  الملموسة.  
  ن طريق إضافةً إلى ذلك، قل   بياجيه من ش ن تأثير الأسرة والتفاع  بين الأقران في التطو ر المعرفي. فالأطفال يت ثرون بأسرهم، وبأقرانهم ع 

ير  التواص  والتفاع  الدائمين، وهذا التواص  يمةن أن ي هم في تطوير تفةير الطف  وفهمه للعالم الخارجي. مع ذلك لم يتجاه  بياجيه الت ث 
ع  طلا الاجتماعي تمامًا. لذا يعتمد علماء النفس اليوم على ال يا  الثقافي لفهم تفةير الأطفال وإدراكهم. ويعُتقد أن  بياجيه لم يةن على ا 

 .(Zana H. Babakr, 2019, pp. 520-521)عن كثب على علم الاجتماع باعتباره علمًا م تقلًا، ولهذا كا ت أفةاره ال وسيولوجية محدودة  
العلم الذي ي تطيع دراسة الطف  والشا ، وقد ي توعب ك  هذه الشروط أو مُعظمها على    نإلى الت اؤل ع  في هذه المرحلة  ص  

لتي تُ اعد  الأق ، والمتعلقة بالمؤثرا  الذاتية )الداخلية( والموضوعية )الخارجية(، من عوام  بيولوجية وبيئية مرتبطة ومحيطة بالطف  والشا ، وا
 الباحث على دراسة علمية موثوقة. 

إذ دمج هذا الأخير، العوام  النف ية والاجتماعية والبيولوجية معا،    Erik. H. Erikson.  -الإجابة، نجدها عند إريك إرية ون   
الف للطفولة التي وصفها فرويد )المرحلة  النف ي الاجتماعي، تمتد  إلى ما بعد المراح  الخمس  للتطو ر  مية،  واقترح نموذجا من ثما يةَ مراح  

في مراح   ثلاث  وتشم    ، التناسلية(  الةُمُون،  القضيبية،  ينِّيتِّيَّة   الشرجية،  "إِّبجِِّّ عملية  وفق  تدريجيًا  المراح   هذه  تتعاقب  الرشد.  - سن  
épigénétique وتعني في علم النفس التغيرا  التي تحدث على الجينا  دونما تغير في الب( "ADN  وتعتمد ك  مرحلة في ظهورها على نجاح ،)

 ت بقها. ويرى إرية ون، بأن القوى البيئية تمارس تأثيرا قويا على التطو ر في مراحله الأولى من النمو، إذ إن  أي اضطرا  أو خل   المرحلة التي 
ما، في مرحلة ما، سيؤث ر في المراح  اللاحقة. وت ير المراح  وفق  ظام بيولوجي ي مح بمرور وتداخ  المراح  دون مشاك ، وهةذا تعوض  

ابقتها، بحيث تفقد ك  مرحلة مرَّْ  أهميتها لصالح المرحلة اللاحقة. ولتجن ب اضطرابا  الشخصية، تبرز خصائص وتختفي  ك  مرحلة س
 . (Holzman, 2025)أخرى 

من التفاعلا  بين الدوافع وبين الضوابط  )ثما ية مراح (  عد ل إرية ون  ظرية فرويد للتطو ر، بحيث جعلها سل لة من المراح  المتتابعة  
مراح  الحياة، تتجلَّى فيها في ك  مرة تعاقب  الداخلية والبيئية. وتتجل ى هذه التفاعلا  ضمن نمط من المواقف المتقابلة التي تتطو ر عبر  

الأربعة مراح  الأخيرة    فيخاصة  صراعا  يجب حل ها لتفادي الوصول إلى "أزما " تعُيق تطو ر الشخصية عند طرفي ك  مرحلة، والتي تتمث   
 من الثما ية، وهي: 

 مرحلة المراهقة: الهوية مقاب  تشت ت الهويا   -
 الشبا  المبةر: الألفة مقاب  العزلة  -
 مرحلة الرشد المتوسطة: الإ تاجية مقاب  الركود  -
 الرشد المت خر: التةام  مقاب  الي س -

ويفترض إرية ون أن  النجاح في ح   ك   أزمة يُ هِّم في نمو  شخصية سليمة ومتواز ة، بينما يؤد ي الفش  إلى اضطرابا  ستظهر في  
 . (Holzman, 2025)المراح  اللاحقة 

 ظريته، وهي فةرة "الأزمة"، فجع  منها المحرك الأساسي الذي يجع  دورة الحياة    انجد أن إرية ون ينطلق من فةرة أساسية بنى عليه
ت ير نحو الأمام، في رحلة ذا  محطا ، ك  محطة ت توجب التوقف للتزود عندها بالوقود والمؤو ة، وأثناء المرور بة  محطة ستعترض الفرد  

كان المحرك مضبوطا دون أعطال فإن الفرد )الطف  أو المراهق/الشا (    مشةلا  )أزما (، يجب حلها ليتمةن من المضي نحو وِّجهته، فإن
سيص  إلى وجهته المنشودة عابرا المحطا  دون مشاك . وإن تعرض المحرك إلى أعطال، فإن الفرد إما أ ه سيتعط  عن وجهته أو أ ه لن يص   

 إليها بتاتا. 
 
 



 

419 

 علم النفس الاجتماعي وعلاقتها بثنائية الشباب والفراغ: الهوية كمشكلة في  . 7
سوف   تعرض هنا بعض الدراسا  التي تطرقت للفراغ وعلاقته بتنمية الهوية أو الشعور بالاغترا  لدى الشبا ، والتي  رى أنها  

 .Eric K. Layland, Brian J. Hill, and Larry Jجمعت بين متغيرا  الدراسة الحالية لإثبا  فرضية البحث. وبداية  نطلق من دراسة"  

Nelson  " تحت عنوان "Freedom to explore the self: How emerging adults use leisure to develop identity     ."  أجُريت سنة
دور    بحث المقابلا  النوعية ل فيها  استُخدمت  سنة.    23،14بلدا بمعدَّل عمر =    18شابا من    40وقد مَ َّت هذه الأخيرة  ،  2018

لى ظهور خم ة محاور لعوام  مُ اهمة في بناء الهوية في وقت الفراغ لدى الشبا  قب  دخولهم وخلصت الدراسة إ   وقت الفراغ كبيئة لبناء الهوية.
 (Layland et al, 2018)مرحلة الرشد، هي: 

العملية استةشاف الهوية:   - عن تنافر معرفي بين الهوية المرغوبة والهوية المدُركة للفرد، مُا يحفز تغييرا  في سلوكه    ،تةشف هذه 
   والتزاماته.

من خلال التعرض لمؤثرا  خارجية جديدة،    ةويالهلإحداث تغييرا  في  صافر  ،خلال أوقا  الفراغبناء الهوية: تتُيح هذه العملية  -
   .كالتجار  والأفةار والأشخاص الجدد

داخ   تصنيف  ل او   تصنيفا  التي ينُشئها.د والفرو  بين الأفراال تعريف الهوية من خلال مقار ة  من    يُمةن وقت الفراغتعريف الهوية:   -
 للآخرين.    ف هإيصال رسالة عن هوية ما يجع  من الفرد يلتزم بتلك الهوية ويدافع عنها ويتبناها، كما تمةنه من 

تَموَْقُع الهوية: وقت الفراغ يتُيح إقامة شبةة علاقا  اجتماعية تُمةن الفرد من التموقع ضمن هوية يتم تحديدها وفق التوافقا  مع   -
 الآخرين الذين يشُاركهم  فس الاهتماما .     

تفويت الفرص: إن عام  حرية الاختيار الذي يتُيحه وقت الفراغ للفرد الشا ، يُمةنه من تفويت فرصة خوض تجار  جديدة من   -
خلال القيام بنشاط جديد في وقت الفراغ، لأ ه مةتف وملتزم بهويته، وبالتالي لا يريد استةشاف آفا  أخرى ولا يُحبذ التغيير إلا  

 )الروتين(.    في حالة المل  من الرتابة  
  ها تطور خلال  تهم  الشبا  مع هويا   ا يتفاع  فيه  ةمتنوع هو استةشاف فضاءا     وقت الفراغإذا فالدراسة خلصت كذلك إلى أن  

، الخالية من الالتزاما ، تتيح تطوير الهوية بشة   فضاءا  هذه ال  من التزاما . نها يترتب ع س لتجار  وعلاقا  جديدة، وما   واتعرض   كلما
   ، من بينها وقت الفراغ. في تجاربهم المعيشية، التي تُصاحبهم  ولةي يزدهر الشبا ، ينبغي مراعاة جميع الظروف وال ياقا  م تق . 

العديد من الدراسا  أثبتت أهمية وقت الفراغ في تحييد الشعور بالاغترا  لدى الشبا ، خصوصا أولئك ذوي الخلفيا  الاجتماعية  
" دراسة  اقتصاديا. وفي  عنوان     Katarina Bälter, Julia Johansson, Sara Karvonen Sheikh & Camilla Erikssonالمحرومة  " تحت 

"Making leisure time meaningful for adolescents: an interview study from Sweden     أكد  على أن  2023" أجُريت سنة ،
وتعزيز إمةا ية الوصول إليها وتي يرها على  وسائ ،  ال الهياك  و ضرورة توفير الأ شطة و   يمر عبر راهقين،  شبا  المتحقيق أوقا  فراغ هادفة لل

  ؤس ا  نقص الجمعيا  والمف.  ء هذه الأسرينبغي أن تقُام هذه الأ شطة في أحياكما  الأسر ذا  الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني،  
الفراغ قد يؤدي إلى الشعور بالا الفراغ المنظمة  لذا  .  غترا  لدى هؤلاءالتي يمةن فيها مُارسة أ شطة أوقا   ينبغي اعتبار أ شطة أوقا  

 . (K. BÄLTER ET AL., 2023) وتعزيز الصحة النف ية للمراهقين هذا الاغترا ، استثماراً اجتماعيًا ذا قدرة على ك ر حاجز 
" على حد تعبير دوركايم في الأوساط  Anomieوالتهميش الاجتماعي والاغترا  والأ وميا " إن الدراسا  التي اعتنت بمشةلة الاقصاء

الشبابية، بدأ  تتجه نحو التركيز على دراسة هذه الفئة في أكثر بيئة تُمثلها من حيث النشاط )الزمن الاجتماعي( الذي يأخذ منها جُ   
الاغترا    -وميا في دراستنا هذه:  وقتها؛ وهي بيئة "وقت الفراغ"، الذي غالبا ما يةون في الشارع ومع جماعة الرفا . و عني بالاغترا  والأ 

 تيجة ظروف خارجية قاهرة وحالة من عدم تةافؤ الفرص وا عدام عدالة اجتماعية تجع  من  شعور بالضياع أو العزلة أو فقدان الهوية،  هو  
أو تفةك  و/أو انهيار  و/غيا     عبر  عنتُ ف  ،الأ وميا   الفرد يشعر بغربة ثقافية واجتماعية واقتصادية نحو المجتمع الذي ينتمي إليه افتراضيا. بينما
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ورد   لدى المجتمع في الحالة الأولى،  مُا يخلق فراغًا أخلاقيًا أو أن الفرد يرى بأنها معايير خاطئة بالرغم من وجودها، الاجتماعية،  يمالمعايير والق
 . والثورة على القيم أو تحديها والخروج عن الأعراف والتقاليد لدى الأفراد في الحالة الثا ية   من عدم اليقين  فع 

 Robert MacDonald andلب "    2005في دراسة كيفية  راها تعُبر عن الاغترا  والأ وميا لدى الشبا ، أجريت في إنجلترا سنة  

Tracy Shildrick   " تحت عنوان "Street Corner Society: Leisure careers, youth (sub)culture and social exclusion    حاولت ."
لفت ا تباه الباحثين في مجال دراسا  الشبا ، المنق مين على  وعين من الدراسا ؛ "الدراسا  الثقافية للشبا " و"الدراسا  التطورية  
)الا تقالية( للشبا " هذه الأخيرة تعني تلك الدراسا  التي تبحث عن ا تقال الشبا  من مرحلة عمرية إلى أخرى، ومن حالة اجتماعية  

تملأ الفجوة البحثية بين هذين النوعين من الدراسا  التي أغفلت ما اصطلحت عليه بب "م ارا      أخرى. قلُنا حاولت هذه الدراسة أنإلى
الأ شطة الترفيهية، والتواص  الاجتماعي التي يمارسها الشبا   من  الأنماط ال ائدة،  "، والتي تعني بها "leisure careers،  3الوظائف الترفيهية 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشبا     حيث ترى الدراسة أ ه عندما تغير   ."مرور الوقت مع  لقضاء وقت الفراغ، وكيف تتغير أو ت تمر  
، تغير معها الاهتمام بالدراسا  الثقافية للشبا  نحو دراسا  تطور ونمو الشبا . هذه الأخيرة أصبحت تبحث عن مراح  نمو  في بريطا يا

قضايا الا ق ام الاجتماعي  ، و تجاه  قضايا الترفيه والهوية وتطور الشبا ، وأهملت الجوا ب الثقافية لبيئة الشبا  كالثقافا  الفرعية للشبا ، ب
التحولا  التي يمر  وتف ير  فهم  ي مح ب  كمفهوم  الذي تقترحه هذه الدراسة،  "الم ار الوظيفي في أوقا  الفراغ" . لذا فمفهوم  وعدم الم اواة

ظهور  ت مح ب بيئة  ك   (مجتمع الشوارع)  داخ   ظامهم البيئي الخاص الترفيهية    مز على م اراتهكبحيث ترُ   . )المهم شون(  بها الشبا  الم تبعدون 
أين    ، "م ار المدرسة إلى العم "   - اعتمد  الدراسة خمس م ارا  رئي ة هي:  .  )النشاطا ( حتى الإجرامية منها    ارا  العديد من الم

"م ار    -، حيث يبقى الشا  مُرتبطا بأسرته إلى غاية الاستقلال ب ةنه الخاص. "م ار الأسرة"  - .الاستقلال الن بي عن الأسرة يتحقق
قد  والتي  و"م ارا  تعاطي المخدرا "    -   . "الم ارا  الإجرامية"  - وتحقيق الاستقلال الةام .    الابتعاد عن منزل الوالدين حيث  ال ةن"  

، لأنها م ارا  ملازمة لشبا  "مجتمع الشوارع"  الشبا    وتطور   تُصبح، في بعض ال ياقا ، ذا  أهمية في تشةي  الطبيعة العامة لا تقالا 
)ترفيه من  وع خاص، ت ةع في الشوارع، لقاء الأقران، تعاطي الممنوعا ،  "م ار الترفيه"  ثم جاء الم ار ال ادس وهو  .  كما وصفته الدراسة 

تطور وا تقال    كعنصر مهم في تحلي    برز  أهميته أثناء العم  الميداني للدراسة، حيث   وال رقة...إلخ( لأ ه ملازم لوقت الفراغ، والذي ظهر  
جماعة الرفا . حيث أن ك  مرحلة تعُبر عن هوية وثقافة فرعية مُعينة. بدايةً الشبا   الشبا  من مرحلة عمرية إلى أخرى في بيئة الشارع مع 

ن   ، لأنهم لا يجدون أين يرُف ِّهُون عن أ ف هم  4سنة ي تغلون أوقا  فراغهم في شر  الةحوليا  في الحي )زاوية الشارع(   13و   12من سِّ
ن   سنة فينتقلون من التجمع بالأحياء لشر  الةحوليا  إلى الذها  إلى الحانا  لأنهم في هذا    16و   15)أحياء فقيرة(. أما الشبا  في سِّ

لفئة إذا ما وُجد  مؤس ا   ال ن يُمةنهم ك ب بعض المال من أعمال ضرفيه أو من إعانا  في إطار الم اعدا  الاجتماعية. وهذه ا
بها  شبابية توُفر لهم  شاطا  ترفيهية حيث باستطاعتهم التنق  إليها، فهم لا يذهبون إليها بحجة أنها خاصة بالأطفال، والنشاطا  الموجودة  

يعُطي للشبا  الشعور  تتميز بنهاية التعليم الالزامي وبداية التحول الج دي والبيولوجي مُا    15كذلك. وهذه الفترة أي بداية من سن  
إلى  بالاستقلالية وبأنهم أصبحوا كبارا في ال ن. الدراسة خلصت إلى أن وقت الفراغ والترفيه مُلازم للشبا  وينتق  معهم من مرحلة عُمُرية  

و الآخر ينتق  من نمط  أخرى ومن مةان إلى مةان، وفي ك  مرة تتعرَّض ثقافاتهم الفرعية وهوياتهم الفردية والاجتماعية للتغيير. الترفيه ه
الشبا   الشارع والالتقاء بجماعة الرفا  إلى النمط التجاري كون الشبا  ية بون أموالا سواءا في م ارا  العم  أو م ارا  الإجرام. أما 

  مجتمعا "فهم محصورون في الغالب في    ، من المدينة   ومن التنق  إلى أماكن أخرى من القدرة الشرائية اللازمة    فهم محرمون العاطلون عن العم   
، سواء  المهمشينالشبا   هؤلاء  إلى الاحتفاظ بمةا ة بارزة في حياة  )الشارع(  التي يعيشون فيها. و تيجة لذلك، يمي  "المةان"    الأحياء" 

ة.  بلا نهايالفراغ  وقت  وسيلة غير لائقة ثقافيًا لتمضية  فيما بعد،  ويصبح الت ةع في الشوارع  ،  لهوياتهم   مَعْلَمٍّ كموقع للأ شطة الروتينية أو ك
ولا  وتُشير وتؤُكد الدراسة كذلك، إلى أن التفاعلا  الاجتماعية لشبا  الأحياء المحرومة أثناء أوقا  فراغهم، لا تعُبر  عن رفض للمجتمع،  

يهم تبني  عن إقصاء ذاتي إنما الظروف المعيشية والبيئة الاقتصادية والمل ، وكذا اكت ا  مةا ة اجتماعية وهوية بين الأقران، هي ما يُحت ِّم عل
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.  إن الأحياء الفقيرة والشبا  المنتمي إليها والمحروم اقتصاديا ينُم ِّي أ واعا  -الم ارا  الاجرامية وم ارا  الإدمان على المخدرا  -النشاطا   
  ترفيهية عموما غير لائقة اجتماعيا وغير صحية. فهو حبيس ثقافا  فرعية هي الأخرى حبي ة حدود الشوارع التي تنتمي إليها. في الأخير 

  ، وهي فهمًا صحيحًا  وتطورهمالشبا     إلى شبةة تحليلية أوسع لفهم العمليا  التي تُشة  ا تقالا مُلِّحَّة  أن هناك حاجة  أكد  الدراسة،  
 & MacDonald.R)  وم تقبلهم المعيشي والاجتماعي   الترفيهية وشبةاتها الاجتماعية المرتبطة بها في الت ثير على الشبا    وظيفية الم ارا  ال 

Shildrick.T, 2007) .   
أي أنَّ وقت الفراغ كزمن اجتماعي يحتم  أ واعا عديدة من الأ شطة الترفيهية لدى الشبا ، والتي قد يفهم الشبا  البعض منها  
على أنها أ شطة تعُبر عن ذواتهم واستقلاليتهم وهوياتهم، وهي في  فس الوقت أ شطة خارج الإطار القيمي للمجتمع. هنا يجب أن تتدخ   

ة والمجتمعية، لضبط المفاهيم وإعطاء وقت الفراغ كزمن اجتماعي حظه من الأهمية بتوفير الإمةا يا  للجميع وجعله  المؤس ا  الاجتماعي
، لب عةاك فوزية  2018زمنا اجتماعيا ت ود فيه العدالة الاجتماعية، خاصة لدى فئة الشبا . وهذا الطرح يقتر  من الدراسة النظرية سنة  

". أين نجد أن المجتمعا  الغربية تبُعَر ِّف وقت الفراغ على أ َّه ذلك الوقت الذي لا يشعُرُ فيه  الفراغ لدى الشبا  الترفيه وأوقا   تحت عنوان "  
الفراغ لدى الجزائريين قد ارتفع، مَُِّّا قد يضع الشبا  والمؤس ا  الاجتماعية المهتم  ة  الفرد بالاغترا . وفي ذا  الدراسة تبين أن وقت 

شبا  الجزائري مع ارتفاع مدة وقت الفراغ لديه، فهو لا ينخرط في المؤس ا  الترفيهية الشبابية،  بمشاغلهم أمام تحديا  كبيرة، علما أن ال
سواءا عن عزوف أو عن جه  بوجودها أو عن عدم فهم لدورها. لذا أصبح "الشارع" هو الملاذ المفض  لدى الشبا  الجزائري، حتى أ ه  

فَتْ بب "مؤس ة المؤس ا "  تحوَّل إلى مُؤس ة قائمة بذاتها   ، مُا ي تدعي التفةير جديا فيما ستقدمه "مؤس ة الشارع"  (2018)عةاك،  وُصِّ
 لهؤلاء الشبا  كبدي  عن المؤس ا  الترفيهية الرسَية.      

لزمن الاجتماعي وبالتالي النشاط الاجتماعي المهيمن في المجتمعا   ل  دةدلمحالتي سبق وتطرقنا إليها أعلاه، واإذا ما اعتمدنا المعايير  و 
ت  ولتةن ما بعد الحداثية، نجد أنَّ النظام الرأسَالي حتى وإن فقد من هيمنة الزمن الاجتماعي للعم  بانخفاض عدد ساعا  العم  لصالح "وق

ناع هذا النظام بأن "وقت الفراغ" هو عام  ضروري يشجع الاستهلاك  الفراغ" ب بب التطور التةنولوجي والحركا  النقابية العمالية، وكذا اقت
  والإ تاج. فإ نا نجد بأن النظام الرأسَالي ومن خلال سيطرته على دواليب ال لطة والاعلام، تمةن من إضعاف الأبعاد ال ياسية والثقافية 

واستطاع أن يُ يطر حتى على التمثلا  الجماعية لمفهوم "وقت الفراغ" )الوقت الحر الذي يأتي بعد الا تهاء  والاجتماعية لب "وقت الفراغ"،  
من التزاما  العم ( واختفت وتداخلت بذلك الحدود الفاصلة بين العم  و"وقت الفراغ" وأصبح هذا الأخير سلعة استهلاكية تخضع لمنطق  

 Leisure( بعنوان "  2025وآخرون    Neslihan KAN SÖNMEZلدراسا  والأبحاث، منها بحث )  ال و . وأيد  هذا الاتجاه العديد من ا

and Recreation in the Context of Philosophical Approaches"  . (Neslihan KAN SÖNMEZ, 2025, pp. 144-145)  . 
إنَّ أو ل ضحايا تحول  شاط "وقت الفراغ" من أداة ترفيه وراحة من العم  أو الدراسة، إلى سلعة استهلاكية هم فئة "الشبا "، ودائما  
  واستنادا إلى معايير جيلياني فإن الزمن الاجتماعي للعم  ) شاط العم ( هو الغالب وال ائد لدى فئة الشبا  والمراهقين على ح ا  الزمن 

عي لوقت الفراغ والترفيه. وح ب العديد من الدراسا  فإن الشبا  وبالإضافة إلى  شاط الدراسة. فهم يقومون باستغلال أوقا   الاجتما
 Work and، تحت عنوان ""   Jeremy Staff, Jeylan T. Mortimer, and Christopher Uggen  "  فراغهم للعم  وك ب المال. وترى دراسة

leisure in adolescence  ،"  أنَّ هذا النمط من العيش المنتشر في أوساط الشبا  قد قبَوَّضَ وقت الفراغ ووقت الدراسة معا، لصالح وقت
. أي أنَّ الشبا  ذوو الخلفية الفقيرة يقعون  (Staff, 2004)العم ، ويرجع ال بب إلى الخلفية الاجتماعية من حيث تدني الموارد الاقتصادية  

تحت سيطرة المعايير الأربعة الأولى التي تُظهر هيمنة الزمن الاجتماعي للعم  على ح ا  الزمن الاجتماعي لوقت الفراغ حتى وإن كان  
( يشُير إلى وجود مشةلة اجتماعية بخصوص العم  الم جور بالن بة لفئة الشبا ، على اعتبار أنها فئة  ةالاجتماعي   المعيار الخامس )التمثلا

المفيد. إنَّ التمث  الاجتماعي كمعيار يحدد سيادة وهيمنة أي وقت من  المجدي و يجب أن تتفرغ لنشاطي الدراسة والترفيه الصفي واللاَّصًف ِّي  
ية والجماعية لها من القوة المعنوية على الأفراد  الأوقا  الاجتماعية يعُد في  ظرنا هو المعيار الأهم بين المعايير الخم ة. فالتمثلا  الاجتماع 
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 Belabbasكما على الجماعا ، ما يجعلها تفرض منطقها عليهم. ففي دراسة حول "وقت الفراغ" و"الشبا  الجزائري" لب بلعباس سامية  

Samia  "تحت عنوان ،A quoi renvoie la notion de temps libre chez les jeunes?  أكد هذا الأخير بأن تَمثَُّلَا  المجتمع الجزائري لب ،"  
 .Belabbas, 2001, p)  "وقت الفراغ" سلبية تماما، حيث يتمثله الجزائريون على أ َّه مَضْيبَعَةٌ للوقت، كما يتمث لون "الشبا " على أنهم كَُ لاء

60)  . 
 خاتمة: . 8

واضح أنَّ ثنائية الفراغ والشبا  لا يمةن اختزالها في علاقة سببية ب يطة أو في تف ير أحادي البعد، ب  هي تعبير عن تفاع  معق د  
بين الفرد والمجتمع داخ  زمن اجتماعي متحو ل. كما أنَّ الفراغ، ليس مجرد وقت فائض عن العم ، ب  هو فضاء سوسيو ف ي وثقافي حاسم 

النف ية  في تشةي  اله  إ تاج الاغترا  والانحراف، خاصة لدى فئة الشبا . قصور المقاربا  ال وسيولوجية أو  وية، وبناء الذا ، أو في 
ية  المنفردة ي تدعي تبني منظور علم النفس الاجتماعي، بوصفه علمًا وسيطاً قادراً على الربط بين العوام  البيولوجية والنف ية والاجتماع

ج الفراغ ضمن تصور شام  للزمن  رِّ الة ما لم تدُْ فإن أي سياسة اجتماعية أو تربوية موجهة للشبا  لا يمةن أن تةون فعَّ والثقافية. وعليه،  
جهة الصحيحة للتةف  بفئة  الاجتماعي، آخذة في الاعتبار ك  الأبعاد والمعايير والمؤشرا  الحيوية لهذا الزمن؛ لأ ه كفي  بإعطائنا معالم الوِّ 

 لا يق  أهمية عن العم  أو التعليم.  رمزي ٍّ  الشبا  عن طريق الاستغلال الأمث  لوقت فراغهم. باعتباره موردًا تنمويًا ورأسَالٍّ 
لقد اتضح لدينا من خلال الأدبيا  التي اعتمدنا عليها، ومن خلال الاعتماد على مقاربة منهجية تناظرية، بأن الشبا  والفراغ عبارة عن  

ا  وخصوص  ثنائية مليئة بالتناقضا  والمواجها  الحتمية في حلبة الزمن الاجتماعي، مثلها مث  ثنائية الفرد والمجتمع في حلبة العلوم الاجتماعية
  علم النفس الاجتماعي. ك  الثنائيا  محةومة بعوام  وسيطة هي ما يُمةَ ِّنُ الباحث من الالمام بتف يرها تف يرا موضوعيا على الأق ، حتى 

لا  قول علميا، فالدراسا  حول الشبا  وحول الفراغ وحولهما معا، حملت الةثير من التناقضا  في النتائج، وهذا لا يعني أنها خاطئة،  
ا يؤُكد ما ذهب إليه بوبر بأن النظرية قابلة للدحض، وما ذهب إليه كذلك العديد من الباحثين على اختلاف تخصصاتهم، منهم مارغريت  وإنم

ها تلعب دورا رئي ا في فهم وتف ير الظواهر الاجتماعية  لُّ كُ   ،ميد، بأن البيئة وال يا  الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وال ياسي والمعرفي
 المختلفة. لذا وجب الا تباه لها واعطاءها قيمتها العلمية الم تحقة، وهذا ما يفعله في  ظرنا علم النفس الاجتماعي. 
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 الهوامش: 
 ترجمة حرة غير موجودة في النص الأصلي.  1
 ترجمة حرة.  2
 ترجمة حرة.  3
خلال  ، يذُكرنا هذا الوصف بوصف الشبا  الجزائري بب "الحيطي ت"  "Street Corner Society" -الدراسة اصطلحت على عينة الشبا  مح  الدراسة، بب "مجتمع زاوية الشارع"هذه  4

 . فترة أواخر الثما ينيا  وبداية الت عينيا  من القرن الماضي
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